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زور 


3 سے 
٭ سے سے 


(م 'عسق ۲ کنیك بوي إلبك 
وال الذين من قبلِك ال" ا 
له ما یسنہ وا في الأرض وهو 
2 العظم "نكاد تر ان ورن 
رہم ویستغفرون من" في الارض ألا 
إن الله : هو الخفور' ار" جي" وشن انخذوا 
من دوف أوليتيا اه فظ تیم وبا أت" 
علییم بوكيل 

( وكذلك آوحینا إلبك قفرا عرب 


٥ 


ر 1 القری ومن حولبا تفر م 
الجمع لا ریپ فيه و فریق في الْجَنْدَ 
في سیر ۲ وا و شاء » الله تلعب أئة 
واحدة ولکن يدال من شاه في رحته 
والظالمون ما بم من" ول ولا تمییر ^ أم 
اتخذوا من دوه اولیاه فا هو الو 
وهو بحي المونی وهو كل کل يہ افدر" 

27 اتلم فد من کی و نک 
إلى اله الک لله ربي علق تركلا 
یه أنیب'' فاطر السنواتر والأرضِ 
عل لکم من أشي كم أزواجآ ومن الانعامر 
آزواجا ينارق کم نے لیس کله ھی 
وهو السيبع البصیر ۲ له مقالید 3 
ولارض ییسط الرزق لمن شاه ودرا 


٦ 


ان ؛ شيه ڪلم ۱ شرع لکم من 
لین ما وصی به نوحاً والنري آوْحیتا النك 
وما وصیتا به ٤ھ‏ وموسی وعیسی آن" 
ینوا اللدین ولا روا فِه کب على 
نش کین ما تداطوهم' ی لا جتي لب 
من شاه ويندي إِلَيْه من پیب ۳ وما 
رف جو و با 
واولا 31 ام و ہے کت ربك إلى 


و 


جل سی آقطي وان اتذين آور وا 
٠‏ من بغدرھم' في شك ملا مريب" 
ادع واستقم كما آمری ولا 
موادم 11 امت 7 آنزل الله من" 

ہے ھ2 لاعدرل یتک الله وت 
وریکم انا اعتالتا ولکم اعمالکم لا 


۷ 


- 
سم ہے سے سر وم 7 جنع وام و ہج “ےہ 
٢ ۱ ۳‏ 
و یت کم الله ۳ 


ان ٠٠#‏ الین 0 في الله من 


1 بعد ما استعيت" 7 0 اة علد 
دیجم وعلییم 0 فدات 
2 


شاد ود 

( ان الذي انل العيقاب بالق 
والیزان وما بدريك لعل اسَاعَة قريب ۷ 
تفیل با الذین لآ نبویئون با والذن 
آمَنُوا نیون 7 با ویعلمون آنا اضق لا 
إن" لذن يِمَارُونَ في السّاعّة لَفِي خلال 
بعد ۳ ال آطیف" 5 مر" من شاه 
وهو القوي العزیر ۲ من کان يريد حرث 
الآخرة نود 2 في حراه ومن کان 7 

لات تو متا 00 في الآخرة 


۳۰ ۰ 


من صمب ۰ 


( ام لل شرکوا فرعوا نم من 
ان 5 ادن به ال ولا كلمة سل 
لقضي یم رات الین و 02 
ایم ۳ تری الظالین مسفتین کا کسوا 
وهو واقع ہم +0 ی لوا 
الصالحتات في روات الجنات م ما 
باون عند دای ذلك مر القضل 
الكو" ذلك الذي قر کے عباده الذي 
آستو | وعلوا لاحات قل لا اسالکم 

مه لب تالا ا للمودة 8077 ون پقترف 
0 7 یت تحستاً إن الله غفور 
و 30 رن افتری على الله کذبا 
فان" تن وی على تر اش 
الباطل وه التق" كلما انه كليم 
بذ ات المندور 2 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة کسائر السور الکنة ؛ 
ولکنہا تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة » حت 
ليصح أن يقال : إنها هي احور الرئيسي الذي ترتيط به 
السورة كلما ؛ وتأني سائر الوضوعات فیہا تبعا لتلك الحقيقة 
الرئيسية فيها . 


هذامع أرن السورة تتوسم في الحديث عن حقبقة 
الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؛ کا أنها تتحدث عن 
حقيقة القيامة والإيمان بها ؛ ويأني ذکر الآخرة ومشاهدها في 
مواضم متعددة منہا . وكذلك تتناول عرض صفات المؤمنين 
وأخلاقبم الي يمتازون بہسا . کا تلم بقضية الرزق : بسطه 
وقبضه ؛ وصفة الانسان في السراء والضراء . 


ولکن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل بها » تظل - 
مع ذلك - هي ا حقیقة البارزة في حيط السور » والتي تطبعبها 
وتظللها . وكأن سائر الوضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك 
الحقیقة الأولى وتو کندها . 


ويسير سباق السورة في عرض تلك ا حقیقة » وما یصاحبہا 
من موضوعات آخری بطريقة تدعو إلى مزیسد من التسدیر 
واللاحظة . فپي تعرض من حوانب متعددة . بفترق بعضها عن 
بعض بیضع آیات تتحدث عن وحدائية ا حالق . أو وحدائية 
الرازق 1 أو وحدانیة التصرف ف الق لوپ 3 أو وحندانیة 


٠ 


التصرف في المصير .. ذلك بىنا يتجه ا حدیث عن حقيقة الوحي 
والرسالة إلى تقرير وحداننة الوحي - سبحانه - ووحدة 
الوحي . ووحدة العقیدة . ووحدة ا منہج والطریق . وأخبر؟ 
وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 

ومن ثم برتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضح] » 
پشق معائيه وشق ظلاله وشق إمحاءاته » من وراء موضوعات 
السورة جميعا .. ونضرب بعض الأمشة من السورة إجمالآ » 
قبل أن نأخذ في التفصل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : « حا , مم . عين . سين . قاف ». 
يلها : « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزیز 
احکم 8 .. مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرین : 
« لك وإلى الذن من قبلك » .. 

ثم يستطرد د السیاق في صفة الله العزيز الحكم : « له ماقي 
السماوات وما في الأرض وهو المي العظم » 0 87 
المالك لا في السیاوات والارض واستعلاءه وعظمته على وجه 
الانفراد . 

ثم يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الکون تاه 
قضية الإيان بالمالك الواحد » وتجاه الشرك الذي یشذ به بعض 
الناس : « تكاد السمارات بتفطرن من فوقبن » والملائكة 
یسبحون محمد رہم » ويستغفرون من في الأرض » ألا إن الله 
هو الغفور الرحم » والذين اتخذوا من دونه أولماء » الله حفيظ 


۱۱ 


علیہم » وما أنت علیہم بوكيل » .. فإذا الکون كله مشغول 
بقضية الایان والشرك حق أن السماوات لیکدن یتفطرن من 
شلوذ بعض أمل الأرض » با اللائکة یستغفرون ان في 
الأرض جما من هذه الفعلة الشنماء التي جاه بها بعض النحرفین! 


وبعد هذه الجولة یمود السباق إلى ا لحقیقة الأولى :« و كذلك 
أوحینا لك » قرآنا عربباً لتنذر أم القرى ومن حوضا» 
وتنذر يوم ال جع لا ریپ فسه» فریق في الجنة وفریق في 
السعير » ۰۰ 

ثم يستطرد مع « فريق في الجنة وفریق في السعير ».. فيقرر 
أن لو شاء الله لجعلمم أمة واحدة . ولكن مشيئته اقتضت - 
ماله من علر وحكة - أن يدخل من يشاء في رحمته « والظالون 
ماهم من ولي ولانصير » . ويقرر أن ال وحده هو الول 
« وهو يحي ا موقی وهو على كل شيء قدر » .. 

ومن م ده‌ود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة » 
فيقرر أن الحم فا ختلف فيه البشر من شيء هو الله الذي 
أنزل هذا القركن ليرجع إلبه الناس في كل اختلاف : « وما 
اختلفم فبه من شيء فحكمه إلى الله . ذلک الل ربي علسه 
توکلت » وإليه أثيب » .. 

ویستطرد مع الربويية إلى وحدانية ا حالق » وتفرد ذاته . 
ووحداننة التصرف في مقادبر السیاوات والأارض » وفي بسط 


الرزق وقبضے , وف عامه بکل شيء : « فاطر السماوات 
والأرض » جمل لم من آنفسک آزواجا »ومن الأنعام أزواجاء 
پذروع فيه » لیس کثلہ شيء » وهو السمبع البصير . له مقالید 
السیاوات والأرض » يبسط الرزق لن بشاء وبقدر » انه بکل 
شيء علم » .. 

ثم یمود إلى الحقيقة الأولى : « شرع لک من الدين ما وصی 
به نوح] » والذي أوحمنا إليك » وما وصینا به إبراهم وموسى 
وعسی : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على اشر كين 
ماتدعوم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء » ودي إليسه من 
ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلل بغبا بینہم » واولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینہم » وإن این 
آورثوا الكتاب من قبلہم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع 
واستقم کا آمرت » ولا تتبع أهواءم » وقل : آمنت با أازل 
الله من کتاب .., الخ » .. 

وعلى مثل هذا النستى تمفي السورة في عرض هذه الحقيقة ٤‏ 
محوطة بمثل هذا الجو » وهذه الاستطرادات المتعلقة پقضاا 
العقيدة الأخرى » المثيتة في الوقت ذاته الحقيقة الأولى التي 
تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسي . 

وهذا اللسق واضح وضوحاً كاملا قي هذا الدرس الأول من 
السورة . فالقاری» يلتقي بعد كل بضم آیات يحقيقة الوحي 
والرسالة في جائب من جوائيها ء 


۱۳ 


فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة » فمبدأ پاستمراض 
بعض آیات الله في بسط الرزق وقيضه ؛ وف تنزيل الفيث 
برحمته ؛ وفي خلق السماوات والأرض وما بث فیہما من دابة ؛ 
وقي الفلك الجواري في البحر كالأعلام . ويستطرد من هسله 
الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردم وقیز جماعتهم . فإلى مشهد 
من مشاهد القیامة يعرض صورة الظالين لما رأوا العذاب : 
« يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون علیہا شخاشعين 
من الذل ينظرون من طرف خفي » .. واستعلاء المؤمنين يومئذ 
ووقوفهم موقف المقرر ال الظالان : 


« وقال الذين آمنوا : إن ا حاسرین الذين خسروا آنفسپم 
وأھلیہم بوم القيامة . ألا إن الظالين في عذاب مقيم » .. وفي 
ظل هذا الشہد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسہم من مشل هذا 
الموقف قبل فوات الاوان : « استجسوا لربع من قبل أن يأتي 
يوم لا مرد له من الله » ما لك من ملجأ پرمثذ » وما لم من 
نكير » .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى قي السورة . حقيقة الوحي 
والرسالة . في جانب من جوانبہا : « فان أعرضوا فا أرسلناك 
علیہم حفیظاً إن عليك إلا البلاغ ... » . 


ويمشي سباق السورة حق ختامہا يدور حول هذا ال حور 
مباشرة أو غير مباشرة » مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 


۱ 


وإشارة إلى تلك ا حقیقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان 
في شأن الوحي والرسالة : « وما ان لش أن يكلمه الله إلا 
وحما أو من وراء حجاب » أو برسل رسولاً فبوحي بإذنه ما 
يشاء » نے علي حكيم . وكذلك أوحینا إلبك روحاً من 
أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایان ؛ ولکن جعلناه 
نور نهدي به من نشاء من عبادنا » وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور » ٠.‏ 


عو چو بر 

وبعد فمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في 
سباق السورة كله يبرز هدف خاص لمرضها على هذا النحو وفي 
هذا التتابع . 

هذا ا حدف هو تين القمادة الجديدة لمشرن مش لا في 
الرسالة الأخيرة » ورسوا » والأمة السلمة التي تتبع نهجه 
الإلمي الثابت القوي . 

وتبدأ أول شارة مع مطلع السورة « كذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز ا لحكيم » .. لتقرر أن الله هو 
الوحي مجميع الرسالات یم الرسل » وأن الرسالة الأخيرة 
هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قدم . 


وتأتي الاشارة الثائية بعد قليل : و کذلك أوحینا إليك 
قرآنا عربب لتنذر أم القری ومن حوفًا » .. لتقرر مرکز 
القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إلیہا فیا بعد . 


۳ الاشارة الثالثة بقرر وحدۃ الرسالة بعد ماقرر في 
الإشارة الأولى وحدة الصدر : « شرع لک من الدين ما وصى 
به لوحا والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم ومومی 
وعسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .. 


وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقم ؛ 
الفا هذه الترصية » وم بقع عن جبل من أتباع أولئك الرسل 
الكرام ولکن عن عل . وقع بغيا وظلاً وحسداً : دوسا 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءم العم بغياً بینہم » .. 


أولثك الذين اختلفوا : « ون الذين أورثوا الكتاب من بعدم 
لفي شك منه مريب 4 .. 


وعند هذا ا مد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى 
وارتياب » ول تعد ها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت قوم ۰۰ 
فرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين 
أتباعها . والذين جاءوا من بعدم تلقوهافي ريبة وفي شك 
لا تستقیم معہما قيادة راشدة . 


٦ 


ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملہا - یم - 
هذه القبادة : « فلذلك فادع واستقم کا آمر ت ولا تتبع 
أهواءهم . وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب ٤‏ وأمرت لأعدل 
بینع الله رہنا وربک ... الخ » .. ومن ثم تجىء صفة الجاعة 
الومنة السزة لما طبيعية في سباق هذه السورة - في الدرس 
الثاني - بوصفها الجاعة التي ستقوم على قيادة هذه البشریة على 
ذلك النبج الثابت القوم ۔ 

وعلى ضوء هذه ا حقیقة يصبح سياق السورة وموضوعہا 
الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد والاتجاه . 
وتتبع هذا السياق بالنفصيل يزيد هذا الأمر وضوحاً .. 

# و كن 

حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز ا حکیم . له ما في السیارات ومافي الأرض » وهو 
الملي المظیم . تكاد السماوات بتفطرن من فوقپن » واللائكة 
پسبحون محمد رہم » ویستنفرون لمن في الأرض . ألا إن الله 
هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولیاء الله حفيظ 
عليهم » وما أنت علیہم بو کیل » . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور 
ا فيه الكفاية . وهي تذكر هنا في مطلع السورة » ويليها 
قوله تعالى : 


۱۷ 


« كذلك يوحي لك وإلى الذين من قبلك الله المزیز 
ا حکیم € 

أي مثل ذلك » وعلى هذا اللسق » وہذہ الطريقة یکون 
الوحي إلبك وإلى الذين من قبلك. فهو کلمات وألفاظ وعبارات 
مصوغة من الأحرف التي پمرفپا الناس ویفہمونہا ويدر کون 
معانيها ؛ ولکنہم لا پلکون أن يصوغوا مثلہا ما بين أیدہم 
من حرف يعرفوتها . 

ومن الناحية الأشرئ تتفرز ونمدة الوحي . وحدة مصدره 
فالوحي هو الله المزير الحكيم . والوحي إلبهم م الرسل على 
مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل 
واختلاف الزمان : « لك ری الذين من قبلك » .. 

[نها قصة بسدة البداية » ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة 
كثيرة الحلقات » متشابكة الحلقات . ومنبج ثابت الأصول على 
تعدد الفروع . 

وهذه الحقبقة - على هذا النحو - حين تستقر في ضمائر 
الؤمنین تشعرهم بأصالة ماهم عليه وثياته » ووحدة مصدره 
وطريقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي : « الله العزيز 
الحكيم » .. کا تشعرم بالقرابة بینہم وبين المؤمنين أتباع 
الوحي في كل زمان ومكان » فہذہ أسرتهم تضرب في بطون 
التاريخ > وقند جذورها في شعاب الزمن ؛ وتتصل كلها بالل في 
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النباية » ضلتقون فسه جما , وهو « العزيز » القوي القادر 
« الحكيم » الذي يوحي من یشاء با يشاء وفق حکمة وتدبير . 
فأنى يصرفون عن هذا ا منہج الإلهي الواحد الثابت إلى السبل 
المتفرقة التي لا تؤدي إلى الله ٤‏ ولا يعرف شا مصدر » ولا 
تستقيم على اتحاه قاصد قوم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ 
فقرر أنه المالك الوحيد لما في السمارات وما في الأرض » وأنه 
وحدہ العلي العظيم : 

« له ما في السیارات وما في الأرض » وهو العلي المظم » . 

وكثير ما دح البشمر فیحمبون أنهم لكون شیٹا »مر 
أنہم يحدون آشاء في أيديهم ء مسخرة هم » پنتفعون ہا؛ 
ویستخدمویا فما بشاء‌ون ۰ ولکن هذا لیس ملكا حقيقياً . 
ويلك أن بعطي البشر ما يشاء» ويحرمهم ما يشاء ؛ وأن يذهب 
اللك الحقيقي لله الذي يحم طبائم الاشاء » ویصرفبا وفق 
الناموس ا ختار » فتلي وتطسم وتتصرف وفق ذلك الناموس . 
وکل ما في السماوات وما في الأرض من ثيء «لله » بهذا 
الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه . . « وهو العلي 
العظم » .. فليس هو الملك فحسب » ولكنه ملك العاو والعظمة 
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على وجه التفرد كذلك . العاو الذي کل ثيء بلقیاس إليه 
سفول ؛ والعظمة التي كل شيء بالقیاس إليها ضا لة | 

ومتى استقرت هله الحقيقة استقراراً صادقا في الضیائر » 
عرف الناس إلى أبن بتجپون فیا يطلبون لأنفسهم من خير ومن 
رزق ومن كسب . فكل ما في السمارات ومافي الأرض لله . 
والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم نه هو « العلي العظيم » الذي 
لا يصغر ولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال ؛ کا لو مدما 
للمخاليق » وهم لسوا بأعلياء ولا عظماء ! 


ثم يعرض مظیراً لخاوص ال ملكية لل في الكون © والعاو 
والمظمة كذلك يتمثل في حر السماوات تكاد تنفطر من روعة 
العظمة التي تستشعرها ارا » ومن زیغ بعض من في الأرض 
عنبا . کا يتمثل في حركة الملائكة يسبحورن محمد رهم » 
ويستغفرون لأهل الأرض من احرافہم وتطاوهم : 

« تکاد السماوات يتفطرن من فوقہن » واللائکة بسحون 
يحمد رہم » ویستغفرون لمن في الأرض . ألا إن الله هو الغفور 
الرحيم » .. 

والسماوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائة التي نراها تعلونا 
حيثاكنا على هذه الأرض > والتي لانعل إلا أشياء قلية عن‌جانب 
منها صغير . وقد عرفنا حتى الیوم أن بعض ما فيالسماوات نحو 
من مثة ألف ملبون موعة من الشموس فيكل منبا تحو مثة ألف 
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ملبون شس کشسنا هده ٤‏ التي ميلغ حجمہا أكثر من 
ملیون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة 1 وهذه ا موعات من 
الشموس التي أمكن لنا - نحن ال - أن رصدنا بمراصدها 
الصغيرة» متناثرة في فضاءالسماء مبعشة » وينما مسافات شاسعة 
تحسب بئات الا لوف واللایین من‌الستوات‌الضوئة . أيالحسوبة 
بسرعة الضوء » التي تبلغ ۰ مل في الثائیة ! 

هذه السمارات الي عرفنا منہا هذا الجانب الصغير المحدود 
بکدن يتفطرن من فوقہن .. من خشية الله و عظمته وعلوه ٤‏ 
وإشفاقا من انحراف بعض أهل الأرض ونسيائهم هذه العظمة 
التي محسبا ضمير الکون » فيرتعش ٤‏ وينتفض » ويكاد ينشق من 
أعلى مكان فيه ! 

«والملائكة يسبيحون محمد دم ويستغفرون لن في الأرض». 


والملائكة أهل طاعة مطلقة ٤‏ فقد کانوا أولى الق 
بالطمأنينة . ولکنہم دائبون في تسبیح رہم » ما يحسون من 
علوه وعظمته » ولا بخشون من التقصیر في حمدہ وطاعته . ذلك 
ىنا أهل الأرض القصرون الضساف ینکرون ویئحرفون ؛ 
فشفق اللائکة من غضب الله ؛ وبروحون يستغفرون لأمل 
الارض ما يقع فيالأرض من معصية وتقصیر . ویچوز أن یکون 
القصود هو استغفار اللالكة للذين آمنوا » كالذي جاء ف سورة 
غافر : « الذين محماون العرش ومن حوله پسبحون بحمد رہم ٤‏ 
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ویژمنون به » ويستغفرون للذين آمنواء .. وی هذه الالة 
يبدو : 6 یشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض » حق 
منالذين آمنوا» وک برتاعون شا » فیستغفرون رېم وهم سبحون 
يحمده استشعاراً لعلوه وعظمته ؛ واستبوالاً لأية معصية تقع في 
ملکه واستدراراً لغفرته ورحمته ؛ وطمعاً فبهما : 


« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » .. 


فبجمع إلى العزة والحكمة » العاو والعظمة ‏ ثم المغفرة 
والرحمة ٠‏ وبعرف العباد ام بشی صفاته . 


وفي نہابة الفقرة ‏ بعد تقرير تلك الصفات وأثرها فيالكون 
كله يعرض للذين يتخذون من دون الله أولیاء . وقد بدا أن 
لیس في الکرن غيره من ولي . ليعفى رسول الله - يِه - 
من أمرهم ؛ فسا هو عليهم بوكيل ٤‏ والل هو الحفيظ علييم » 
وهو بهم کل : 

د والذين اتخذوا من دونه أولباء » الله حفيظ علیہم » وما 
أنت عليهم ہو کیل » .. 

وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التساء ؛ وم يتخذون 
من دون الله أولیاء؛ وأيديهم ما آمسکت خاویة٤ولیس‏ هثالك 
إلا ا مباء ! تبدو الضمبر صورتہم - في ضا لنہم وضآلة أولیا ہم 
من دون الله . والله حفاظ علیہم . وم في فدضته ضعاف صغار, 
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فأما الني - لئ - والمؤمنون معه » فہم معفون من التفكير 
في شأنهم » والاحتفال بأمرهم » فقد كفاهم الله هذا الاهتام . 

ولابد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر ااؤمنین لتبدأ 
وتطمئن من هذا الجانب فيجميع الأحوال سوا كان أولئكالذين 
يتخذون من دون الله أولماء أصحاب سلطان ظاهر في الأرض» 
أم كانوا من غير ذوي السلطان.تطمئن في الحالةالأولى لهوانشأن 
أصداب السلطان الظاهر مبما تحبروا ‏ ما داموا لايستمدون 
سلطانہم هذا من الله ؛ والل حفيظ علیہم ؛ وهو من ورام 
حيط ؛ والكون كله مؤمن بريه من حولم » وم وحدم 
النسرفون كالنغمة النشاز في اللحن التناستی » وتطمئن في الحالة 
الثائية من ناحبة أرى ليس على المؤمنين من وزر في تولي 
هولاء غير الله ؛ فهم لیسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ 
ولیس علیہم إلا النصح والبلاغ . والل هو الحفيظ على قاوب 
العماد , 


ومن ثم بسير الؤمنون في طريقهم . مطمئنين إلى أنه 
الطريق الوصول بوحي الله وأن لیس‌علیہم من ضير فيا مراف 
المنحرفين عن الطریق . کائناً ما یکون هذا الانحراف . 
¥+ نا سس 
ثم یمود إلى الحقيقة الأول : 
« وكذلك أوحمنا إليك قرآناً عربباً لتنذر أم القرى ومن 
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حوفا» وتنذر يوم ا حم لا ریب فيه » فریق في النة وفريق 
في السعير . ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » ولکن بدخل من 
يشاء في رحمته » والظالون ما هم من ولي ولا نصير . أم اتخذوا 
من دونه أولياء ؟ فاك هو الول . وهو يحبي الموق . وهو على 
كل شيە قدير » .. 

« وكذلك آوحشا إلِيك قرآنا عرببآ ... » .. 

يعطف هذا الطرف من حةةة الوحي على ذاك الطرف 
الذي بدأ به السورة . والمناسية هنا بين تلك الأحرف المقطعة » 
وعربية القرآن » مناسبة ظاهرة . فبذه أحرفہم العربیة » وهذا 
قرآنهم العربي . نزل الله به وحیہ في هذه الصورة" العربية » 
ليؤدي به الغاية للرسومة ؛ 

د لتنذر أم القری ومن حوشا » .. 

وأم القرى مک المكرمة . الکرمة ببيت الله العتيق فما . 
وقد اختار الله أن تكون هي - وما حوها من القرى - موضع 
هذه الرسالة الأخيرة ؛ وأنزل القرآث بلغتها العربمة لأمر يعامه 
ويريده . وہ الله أعلم حیث یجعل رسالته » . 


ومن ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرامًا » ومن 
وراء الظروف ومقتضياتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة في 
الخط الذي سارت فيه » وأنتجت فسه نتاجہا .. حين تنظر 
البوم هذه النظرة ندرك طرفاً من معکمة الله في اختبار هله 


۳4 


البقعة من الأرض » في ذلك الوقت من الزمان » لتکون مقر 
الرسالة الأخيرة » التي جامت البشرية جميماً وال تضم 
عالیتہا منذ آامپا الأول . 

كانت الارض العمورة - عند مولد هذه الرسالة الأغبرة س 
تکاد تتقسمپا امهراطوریاث أربعة : الامبراطورية الرومانية 
في أوروب! وطرف من آسیا وإفريقية . والامبراطورية الفارسبة 
وقد سلطانها على قسم كبير من آسیا و |فریقیة . والامبراطورية 
الهندية . ثم الامبراطورية الصبنبة . وشکادان تکونان مغلقتين 
على أنفسما ومعزولتين بمقائدها واتصالاتها السياسية وغيرها 
وهذه العزلة كانت تجمل الامبراطوريتين الارلین ھا ذواتا 
الأثر الحقبقي في ال حباۃ البشریة وتطوراتها . 

وكانت الديانتان السماویتان قبل الإسلام - اليهوديسة 
والتصرانبة - قد انتبتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور ‏ 
تحت نفوذ هاتين الامبراطوريئين » حسث تسيطر علما الدولة 
في ا حقیقة » ولا تسطران على الدولة ! فضلا على ما أصايهما من 
اتحراف وفساد . 

ولد وقمت المپودية فريسة لاضطباد الرومان تارة » 
ولاضطہاد الفرس تارة » و تعد تسطر في هذه الأرض على 
شيء بذ کر على کل حال ؛ وانتبت - بسبب عوامل شی - إلى 
أن تکون ديانة مغلقة على بني |سرائیل » لا مطمع شا ولا رغبة 
في أن تضم تحت -جناحها شموبا أخرى ! 
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وأما السیحیة فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية . التي 
كانت تسیطر حين الميلاد على فلسطين وسورية ومصر وبقسة 
المناطق التي انتشرت فيها المسيحية سرا ؟ وهي تتخفی من 
مطاردة الامبراطورية الرومائية التي اضطہدت العقيدة الجديدة 
اضطہاداً فظیعاً » تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة 
ظاهرة. فاما انقضى عبد الاضطباد الروماني » ودخل الامبراطور 
الرومانی في المسيحية » دخلت ممه أساطير الرومان الوثنية » 
ومباحث الفلسفة الإغريقية الوثنبة كذلك ؛ وطبعت السحبة 
بطابع غريب علیہا ؛ فلم تمد هي المسيحية السماوية الأولى . كا 
أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتار کثیراً ہالدیانة ؛ وظلت هي 
المبيمنة » ول تهيمن العقيدة عليها أصلا . وذلك كله فضلا على 
ما انتہت له المذاهب المسحية المتعددة من تطاسن شامل س 
فما بينما - مزق الکنیسة » وكاد يمزق الدولة كلها قزیقا . 
وأوقع في الاضطباد البشم ا خالفین لمذهب الرسمي للدولة . 
وهؤلاء وهؤلاء کانوا في الاحراف عن حقيقة المسحبة سواء | 

وف هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لینقذ البشریة کلہا ما 
انتہت إليه من احلال وفساد واضطباد وجاهلية عمياء في کل 
مکان معمور . وجاء لمن على حباة الشرية ويقودها في 
الطریق إلى الله على هدى وعلى نور . ول یکن هناك بد من أن 
يسبطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حیاۃ البشر . فلم 
يكن هناك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فا 
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لامبراطورية من تلك الامبراطوريات ؛ وأن بنشا قبل ذلك 
نشأة حرة لاتسطر عليه فيباقوة خارجة على طبيعته ؛ بل 
یکول فبها هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
الجزيرة العربية » وأم القرى وما حوشا بالذات » هي أصلح 
مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ ٤‏ وأصلح نقطة يبدأ 
منها رحلته العالمية التي جاء من أجلما منذ اللحظة الأرلى . 

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين رتشریعات 
وجموش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة . تقف للعقس-دة 
الجديدة . بسلطانها النظم » وتخضع لما ا ماعیر خضوعا دقيقا » 
کا هو الحال في الامبراطوريات الأربعة . 

وم تكن هناك ديانة ثابنة كذللك ذات معالم واضحة ؛ فقد 
كانت الوثئية الجاهلية مرفة » ومعتقداتها وعماداتها شی . وكان 
للعرب ۲ شة شتى من اللائكة وا جن والکواکب والاصنام . 
ومع أنه كان للكمبة وقريش ملطان دبني عام في الجزيرة ؛ فإنه 
م یکن ذلك السلطان الحم الذي يقف وقفة حقيقبة في وجه 
الدبن الجديد . ولولا الصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة 
لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام . فققد 
كانوا يدر کون ما في عقائدم من خلخلة واضطراب . 

وكانت خاخلة النظام السيامي للجزيرة إلى جانب خاخلة 
النظام الديني » أفضل ظرف يقوم فبه دين جدید ؛ متحرراً من 
كل سلطان عليه في نشأته » خارج عن طبيعته . 
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فيو وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتاعية فی الجزيرة 
قیمتہا كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . كان النظام القبلي 
هو السائد . وكان للعشيرة وزیا هذا النظام . فاما قسام 
عمد - يليه - بدعوته وجد من سیوف بني هاشم حماية له ؛ 
ووجد من التوازن القبلي فرصة » لان المشائر كانت تشفق من 
إثارة حرب على بني هاشم يسبب حایتہم جمد - یلا - وهم 
على غير دينه . بل نها كانت تشفق من الاعتداء على كل من له 
عصبیة من القلائل الذين أساموا في أول الدعوة » وتدع تأديبه - 
أو تعذيبه - لام له آنفسیم . والوالي الذين عذبوا لإسلامهم 
عذيهم سادتهم . ومن ثم كان أبو بكر - رضي الله عنه ب 
يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم » فيمتنم تعذيبهم بهذا الإجراء » 
وتمتدع فتنتهم عن دينهم .. ولا يخفى ما في هذا الوضع من ميزة 
بالقیاس إلى نشأة الدين الجديد . 


ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة 
والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية سل العقيدة 
الجديدة والنبوض پتکالیفہا ۔ 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر يحضانة عميقة 
لبذور نبضة ؛ وكانت تجیش بکفایات واستعدادات وشخصيات 
تتببأ هذه النہضة المذخورة لها في طبر الغيب ؛ وكانت قد 
حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحلاتها إلى أطراف 
امبراطوريتي کسری وقيصر. وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب 
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ورحلة الصيف إلى الشمال . الذ کورتان في القرآن في قوله تعالی : 
« لإيلاف قريش ۔ إيلافهم رل الشتاء والصيف . فليعبدوا رب 
هذا البيت » الذي أطعمبم من جوع وآمنهم من خوف .۰٢‏ 
وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتأهب لاستقبالالمهمة الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة . 
فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد كله » ووجه هذه الطاقة 
الحتزنة » التي كانت تبي كنوزها للتفتس ؛ ففتحہسا الله بمفتاح 
الإسلام . وچعلہا رصیداً له وذخرا . ولعل هذا بعض ما يفسر 
لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجيل 
الأول في حباۃ الرسول - با - من أمثال : أبي بكر وعمر 
وعثان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . وسعد ان أبي 
وقاص وخالد ابن الوليد وسعد ابن معاذ » وأبي أيوب الأنصاري 
وغبرم وغبرم من تلك العصية التي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له» 
وحملته » وكبرت به من غير شك وصلحت ٤‏ ولكنب اكانت 
تحمل البذرة الصالحة للنمو والتام . 


وليس هنا مكان التفصل في وصف استعداد الجزيرة لمل 
الرسالة الجديدة » وصبانة نشأتها » وقکینپا من المیمنة على 
ذاتها وعلى من حوفا » ما يشير إلى بعض أسباب اختيارما 
لتككون مهد العقيدة الجديدة » التي جاءت للبشریة جميعها . وی 
اختبار هذا البيت بالذات لیکون منه حامل هذه الرسالة 
- يِل فذلك أمر يطول . ومكانه رسالة خاصة مستقلة . 
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وحسبنا هذه الاشارة إلى حکمة الل المكنونة » التي بظہر التدبر 
والتفکر بعض أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر و إدراصٛحہم 
لستن الحماة . 


وھکذا جاء هذا القرآن عربيا لينذر أم القرى ومنحوها - 
فاما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام » وخلصت کلہا 
الجديدة والنظام الإنسافي الذي قام على أساسها » البشرية 
جميعبا ‏ کا هي طبيعة هذه الرسالة - وكان الذين جملوها هم 
أصلع خلق الله لجلبا ونقلہا ؛ وقد خرجوا بها من أصلح مكان 
11 الأرض لملادها ونشأتها ۰ 


ولیس من الصادفات أن يعيش الرسول - ما - حق 
تخلص الجزيرة العربية الإسلام ؟ ویتمخض هذا المبد للعقيدة التي 
أختير لها على عل . کا أختير لها اللسان الذي يصلح جلما إلى 
اقطار الأرض جميعا . فقد كانت اللغة العربية بلغت نضجها » 
وأصبحت صالحة مل هذه الدعوة والسير بها في أقطار الأرض . 
ولو كانت اغة مبتة أو ناقصة التکون الطبيعي ما صلحت لجل 
هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلہا إلى خارج الجزيرة 
العربية انب .. وقد كانت اللغة ٤‏ كأصحابها » کبیثها » أصلح 
ما تحرن هذا الحدث الكولي العظيم . 


وهکذا تمدو سلس طويلة من الو افقات احتارة ده 


الرسالة + حا وجه الباحث نظره إلى تديرحكمة الله واختبارہ 
ومصداق قوله : « الله أعلم حیث يجعل رسالته » .. 


, لتنذر أم القرى ومن حوهما » وتنذر وم المع لا ریپ 
فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير ء . 


وقد كان الإنذار الأ كبر والأشد والاکثر تکرارا في القرآن 
هو الإنذار بيوم ا مم . وم ا حشر . يوم مجمع الله ماتفرق من 
الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الاامکنة » لیفرقہم من 
جدید : « فریق في ال جنة وفريق في السمبر » بحسب علمہم في 
دار العمل » في هذه الأرض » في فترة الحياة الدنيا . 


« ولو شاء الله لجعلبم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء 
في رحمته » والظا مون ما حم من ولي ولا نصير » .. 

فلو شاء الله ملق البشر خلقة أخرى توحد ساو کپم » فتوحد 
مصيرهم » ما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه س سبحانه - خلق 
هذا الإنسان لوظہفة . خلقه الخلافة في هذه الأرض . وجعل 
من مقتضات هذه الخلافة » علىالنحو الذي أرادها » أن تکون 
للإنسان استعدادات خاصة مجنسه » تفرقه عن اللاثکة وعن 
الشاطين » وعن غبرہما من خلق الله ذوي الطبيعة الفردة 
الموحدة الاتجاه . استعدادات مجنح بها ومعپا فريق إلى الهدى 
والنور والعمل الصالح ؛ وبجنح بها ومعہا فریق إلى الضلال 
والظلام والعمل السيىء . كل منها يسلك وفق أحد الاحتالات 
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المکنة في طببعة تكوين هذا ا خلوق البشري ؛ وينتبي إلى 
النہایة اافررة لهذا السلوك: «فريق ف الجنة وفريق فالسعير».. 
وهکذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالون ما همم من ولي 
ولا نصیر » وفق مایعله الله من حال هذا الفریق وذاك » 
واستحقاقه للرحمة باشداية أو استحقاقه العذاب باللضلال . 

ولقد سبق أن بعضہم يتشد من دون الله أولياء . فو یقرر 
هنا أن الظا مین : « ما هم من ولي ولا نصير » . . فاولیاؤم م 
الذين بتخذونم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فیسال في استنكار : 

«أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ » .. 

لقرر بعد هذا الاستنکار أن الله وحده هو الولي » وأنه 
هو القادر تنجلى قدرته في |حباء الوتی . العمل الذي تظهر 
فيه القدرة الفردة بأحلى مظاهرما : 

« فالله هو الولي » وهو محسی الوتی » ۰۰ 

ثم يعمم مجال القدرة ویبرز حقیقتہا الشاملة لکل شيء والتي 
لا تنحصر في حدود : 

« وهو على کل شيء قدبر » .. 

ند لب فنا 
ثم یعود إلى الحقيقة الأولى » لبيان الجبة التي برجم إليها عند 
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كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند الله یتضمن 
حم اله کي لا یکون للبوى التقلب أثر في الحياة بعد ذلك امنہج 
الإلمي القوم : 


د وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ذلك الل ربي 
عليه توكلت والبه أنيب . فاطر السیاوات والأرض » جمل ل 
من أنفسم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا » یذرؤم فيه » لبس 
کثلہ شيء » وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض» 
يبسط الرزق لن بشاء وبقدر » إنه بكل شيء علم » .. 

وطريقة |براد هذه الحقائق وتسلسلہا وتجمعپا في هذه الفقرة 
طريقة عجسة » تستحق التدير . فالترابط الخفي والظاهر بین 
أجزاما ترابط لطیف دقبق . 


إنه برد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله : « وما اختلفم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله » .. والل أنزل حكمه القاطع في 
هذا القرآن ؛ رقال قوله الفصل في أعر الدنيا والآخرة ؛ وأقام 
الناس المنهج الذي اختاره هم في حماتهم الفردية وا ماعبة » وف 
نظام حباتہم ومعاشہم وحکمہم وسیاستہم » وأخلاقہم 
وساو کہم . وبين لهم هذا كله بیانا شاف . وجعل هذا القرآن 
دستوراً شاملا لحماة البشر » أوسع من دساتير الحكم وأشمل . 
فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحك الله فبه حاضر في هذا الوحي 
الذي أوحاه إلى رسولہ مر - لتقوم الحياة على أساسه . 
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وعتپ تقربر هذه القمقة يحي قول رسول اللہ ملا 
مسلما أمره كله لله » میب إلى ربه بکلنته : 
د ذلك الله ربي عليه توکلت » وإليه آنیب » .. 
فتجىء هذه الإبانة » وذاك التوكل » وذلك الإقرار بلسان 
رسول الله می في موضعپا النفسي الملاسب التعقيب على 
تلك الحقبقة .. فہاھو ذا رسول الله ونبيه يشبد أن الله هو 
ربه » وأنه يتوكل عله وحده » وأنه یلیب البه دون سواه » 
فکیف بتحاع الناس إذن إلى غيره عند اختلافہم في شيء من 
الأمر » والي الهدي لا يتحام إلا إلبه » وهو أولى من یتحام 
الناس إلى قوله الفصل > لا يتلفتون عنه لحظة هنا أو هناك ؟ 
وكيف يتجبون في أمر من أمورهم وجہة آخری » والني المبدي 
بتوکل على الله وحدہ » ویئیپ إلبه وحده ٤‏ صا أنه هو ريه 
ومتولي أمره وكافله وموجبه إلى حیث ختار ؟ 
واستقرار هذه الحقیقة في مير ااؤمن ینیر له الطريق 
ويحدد معاله » فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فه الطمأنينة 
إلى طريقه » والثقة بواقع خطواته ٤‏ فلا يتشكك ولا بتردد 
ولايحتار . ويشعره أن الله راعبه وحاميه ومسدد خطاه في 
هذا الاتجاه . والني المبدي سالك هذا الطريق إلى الله . 


واستقرار هذه الحقيقة في ضير ااؤمن برفع من شعوره 
بنبجه وطریقہ » فلايجد أن هناك منہجا آغر أو طریقا يصح 


۳ 


أن يتلفت اله ؛ ولا ید أن هنالك حکما غير قول الله 
ربه الذي شرع هذا النہج وح هذا الحم . 


ثم يعقب مرة آخری ما يزيد هذه الحقمقة استقراراً وتمكيناً: 


« فاطر السماوات والأرض » جمل لک من آفسک آزواجا 
ومن الأنمام آزواجا . پذرو فسه , لیس كثله شيء . وهو 
السميم البصير » .. 

فال منزل ذلك القرآن لنکون حکمہ الفصل فيا #تلفون 
فيه من شيء .. هو « فاطر السماوات والأرض » .. وهو مدير 
السماوات والأرض . والناموس الذي يحم السماء والأرض هو 
حکمہ الفصل في كل ما ختص بها من آمر . وشؤون الحساة 
والعباد إن هي الا طرف من أمر السماوات والارض ؛ فحكمه 
فیہا هو الحم الذي ینسق بين حياة العياد وحياة هذا الکون 
العريض » لیعیشوا في سلام مع الكون الذي يخبط بهم ؛ والذي 
يحم الله في أمره بلا شريك . 

وال الذي يجب أن برجعوا إلى حکمہ فيا مختلفون فيه من 
شيء هو خالقہم الذي سوى نفوسهم » ور کہا : د حمل لک 
من آنفسع آزواجا » 7 فنظم 3 حباتع من اُساسہا » وهو 
أعلم با يصاح لها وما تصلح به وتستقم . وهو الذي آجری 
حیاتع وفق قاعدة الق التي اختارها للأحباء جميعا : « ومن 
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الانمام أزواجا » .. فہنالك وحدة في التکون تشہد بوحدانمة 
الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود .. إنه هو الذي جملک ۔- 
أنم والأنعام - تنکائرون وفق هذا المنبج وهذا الأساوب . ثم 
ہو خلقه جیعاآ ؛ فلس هنالك من شىء ياثله - 
سبحانه وتعالی - : « لیس کنثله شيء » .. والفطرة تؤمن بهذا 
بداهة . فخالق الأشياء لا قاثلہ هذه الأشباء التي هي من خلقه ۔ 
ومن ثم فانہا ترجع كلها إلى عکمه عندما تختلف فيا بينها على 
أمر » ولا ترجع معه إلى أحد غيره ؛ لأنه ليس هناك أحد مثله » 
حق يكون هناك أكثر من مرجم واحد عند الاختلاف . 


ومع أنه - سبحانه - لیس کثلہ شيء » .. فإن الصلة 
بينه وبين ما خلق لیست منقطمة لهذا الاختلاف الكامل . فهو 
پسمع وببصر : « وهو السميع البصیر » .. ثم يمك حع 

ثم إنه إذ يمعل حكمه فيا مختلفون فيه من شيء هو الحم 
الواحد الفصل . يقبم هذا على حقيقة أن مقاليد السماوات 
والأرض كلها له بعد ما فطرها أول مرة » وشرع لها ناموسها 
الذي بدبرھا : « له مقالند السماو ات والارض » . ۰ وم بعش 
ما في السماوات والأرض » قاليدهم إليه . 


ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزفہم قبضا وب طا - فيا يتولى 
من مقالسد السماوات والأرض - : « يبسط الرزق لمن بشاء 
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ويقدر » .. فہو رازقہم وکافلہم ومطعمہم و ساقیہم . فمن 
غيره يتجبون إذن لیحع بینہم فیا ختلفون فيه ؟ و فسابتجه 
الناس إلى الرزاق الكافل التصرف في الأرزاق . الذي يدبى هذا 
كله بعل وتقدير : « إنه ہکل شيء علي » .. والذي يعم كل 
شيء هو الذي يحم وحکمہ العدل ٤‏ وحكمه الفصل .. 

وهکذا تتساوق المعاني وتتناسی بہذہ الدقة ا حفیة اللطيفة 
العحسية ٤‏ لتوقم على القلب الشري دقة بعد دقة » حق 
بتکامل فيها ن متناسق میق | 

جو ہی بد 
ثم يعود إلى الحقیقة الو ی : 


« شرع لک من الدين ما وصى به نوح] » والذي أوحينا 
إليك » وما وصيئا به إبراهم وموسی وعیسی : أن آقیموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه . كبر على الشر کین ما تدعوهم إليه . الله يمتتي 
إليه من يشاء » ويهدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من 
بعدما جاءم العم - بغيا بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 
أجل مسمى لقضي بينم » وان الذين أورثوا الكتاب من بعدم 
لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كا أمرت » ولا تتبع 
أهواءثم » وقل : آمنت با أنزل الله من كتاب ؛ وأمرت لأعدل 
بينم » الله رہنا ورب » لنا أعمالنا ولك آعالک » لا حجة بيننا 
وبینع » الل يجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون في الله 


۷ 


من بعد ما استجیب له حجٹہم داحضة عد رہہم » وعلہم 
غضب رهم عذاب شدید ٢.۔‏ 

لقد جاء في مطلع السورة . « كذلك يوحي إليك وإلىالذين 
من قبلك الل العزيز الحكم » .. فكانت هذه إشارة إجمالية 
إلى وحدة الصدر » ووحدة ا لہج » ووحدة الاتحاه . فالان 
بفصل هذه الاشارة ؛ ویقرر أن ما شرعه الله للسامين هو - في 
عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراهم وموسى وعیسی . وهو أن 
يقمموا دين الله الواحد » ولا يتفرقوا فيه . ویرتب علیہا ننائجها 
من وحوب الشات على المنبج الإلمي القدم » دون التفات إلى 
أهواء ا ختلفین . ومن هممنة هذا الدن‌الواضح الستقم » ودحض 
حجة الذين محاجون في الله » وإنذارهم بالغضب وال ذاب 
الشديد . 

ويبدو من التاسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في 
ساہقتہا بشکل ملحوظ : 

«شرع لک من الدين ما وص يه نوحا » والذي آرحشا 
إلبك» وما وصینا به إبراهيم ومومى وعسی , أن أقيموا الدين 
ولا تفرقوا فى » .. 

وبذلك پقرر الحقیقة التي فصلناها في مطلع السورة . حقيقة 
الأصل الواحد » والنشأة الضاربة في أصول الزمان . ويضيف 
لیا لحة لطيفة الوقع في حس المؤمن . وهو ينظر إلى سلفہ في 
الطريق المتدة من بعبد . فإذا ہم على التتابع هؤلاء الكرام . . 
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نوحء بر اهیم. موسی. عیسی» مد - صلوات الله وسلامه علیہم 
آجمن - ویستشمر أنه امتداد ہؤلاء الکرام وأنه على دربهم 
يسير . إنه سستروح السبر في الطریق » مہا مجد فیه من شوك 
ونصب » وحرمان من آعراض کثبرة . وهو برفقة هذا الو کپ 
الكريم على الله . الکرم على الکون كله منذ فجر التاریخ ٠‏ 
ثم إنه السلام العميق بين ااؤمدین بدين الله الواحد » السائرين 
على شمرعہ الثابت ؛ وانتفاء ا خلاف والشقاق ؛ والشعور بالقربى 
الوثيقة » التي تدعو إلى التعاون والتفاهم ووصل الحاضر بالمافي » 
والماضي بالحاضر » والسير جملة في الطریق . 
وإذا کات الذي شرعه الله من الدين لمسمین الؤمنین 
بمحمد هو ما وصی په وسا وإبراهيم وموسی وعیسی . ففيم 
يتفاتل أتباع موسی وأتباع عيسى ؟ وفيم يتقاتل أصحاب 
المذاهب الختلفة من أتباع عيسى ؛ وفيم يتقاتل أتباع موسى 
وعیسی مع أتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من بزعمون أنہم على مل 
إبراهيم من الشر كين مع ااسلمین ؟ وم لا يتضام ا جسع لیقفوا 
تحت الراية الواحدة التي يحملها رسوهم الأخير ؟ والوصية 
الواحدة الصادرة للجمیم: « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »؟ 
فقیموا الدين ٤‏ ويقوموا بتكاليفه » ولا ينحرفوا عنه ولا يلتووا 
به ٤‏ ویقفوا تحت رايته صفاً » وهي رابة واحدة » رفعہا على 
التوالي نوح وابراهيم وموسی وعبسی - صاوات الله عليهم - 
حتى انتبت إلى محمد مإ في المہد الآخير . 
۳۹ 


و لکن‌الشر کین في أم القر ی ومن حوشا- وم بز مون 
أُنہم على ملة ابراهمم - کانوا يقفون من الدعوة القدية الجديدة 
موقفا آخر : 

« كبر على الشمر كين ما تدعوم إليه » .. 


كبر علیہم أن يتنزل الوحي على مد من بينم ؛ وکانوا 
بریدون أن بتنزل « على رجل من القريتين عظيم » أي صاحب 
سلطان من كبرائهم 5 ول تكن صفات عمد الذاتية وهو بإقرارهم 
الصادق الأمين » ولا كان نسه وهو من أوسط بہت في قريش ٠‏ 
ماکان هذا كله يعدل في نظرم أن یکون سيد قببلة ذا سلطان! 

وكبر عليهم أن ينتبي سلطانہم الديني بانتہاء عہد الوثنية 
والأصنام والأساطيرالتي يقوم عليها هذا السلطان ؛ وتعتمد عليها 
مصالحهم الاقتصادية والشخصمة . فتشيثوا بالشراد وكبر عليهم 
التوحيد ا حالص الواضح الذي دعام إليه الرسول الکرم . 

وکبر علیہم أن يقال : إن آیائہم الذين ماتو! على الشرك ماتو! 
على ضلالة وعلى جاهلية ؛ قتشبثوا بالحاقة » وأخنتهم العزة 
بالإثم » واختاروا أن يلقوا بأنفسہم إلى المحم » على أن یوصم 
آہاؤہم بأنهم ماتوا ضالين ! 


والقرآن بعقپ على موقفہم هذا بان الله هر الذي بصطفي 
ومختار من بشاء ٤‏ وأنه كذلك مهدي إلنه من برغب ف کذفه » 
ویتوب إلى ظله من الشاردین : 


د الله مجتي إلبه من يشاء وهدي له من بمب » ., 

وقد اجتبى مدا جو للرسالة . وهو يفتح الطریق لمن 
ينيب إليه ويثوب . 

ثم یمود إلى موقف أتباع الرسل » الذين جاءوا قومہم بدين 
واحد » فتقرق أتباعبم شيعا وأحزابا : 

د وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءہم العلم- بقیا بینہم - ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینہم » ون الذين 
أوترا الڪتاب من بعدم لفي شك منه مريب 6., 


فم ل يتفرقوا عن جبل ؛ ول یتفرقوا لآم لايعرفون 
الأصل الواحد الذي يربطهم » وبربط رسلہم وممتقداتهم . إما 
تفرقوا بعد ما جاءم العلم . تفرقوا فا بينم وحسداً وظلا 
الحقيقة ولأنفسبم سواء . تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة » 
والشبوات الباغية , تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة 
الصحيحة وا منہج القويم . ولو أخلصوا لمقبدتهم » واتبعوا 
منہجہم ما تفرقوا . 

ولند كانوا يستحقون أن يأخذهم الله آخذا عاج » جزاء 
بغیہم وظامهم في هذا التفرق والتفریق . ولکن کلمة سبقت من 
الله لحكمة أرادها » بإسباهم إلى أجل مسمى « واولا كاسة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینہم » . . فحت الق 
وبطل الباطل ؛ وانتهى الأمر في هذه الحباة الانيا . ولکنہم 
مؤجلون إلى يرم الوقت المعاوم . 


فأما الأجيال التي ورثت السکتاب من يمد أولئك الذين 
قفرقوا وفرقوا من اتباع کل ني ؛ فقد تلقوا عقيدتهم وکتاہم 
بغير يقين جازم ٤‏ إذ كانت اثلافات السابقة مثاراً لعدم 
الجزم شيء » وللثك والغعمرض والحيرة بان شق المذاهب 
والاختلافات : 

دوان الذين ود الكتاب من بسدهم لفي شك مله 
ریپ . » 

وماھکذا تر العقيدة ١‏ ا هي الصخرة الصلبة 
ر قد ل اف سل التي لا نید ۰ والعقيدة هي 
النجم الهادي الثابت على الأفق بتحه إلبه ااؤمن وسط 2 
والزوابسع ہ فلا بضل ولا مسد . فاما سب تصیح العقيدة ذاتها 
موضع شك ومثار ريبة » فلا ثبات لشيء ولا لأس في نفس 
صاحبہا 6 ولا قرار له على وحبة ٤‏ ولا اطمثنان إلى طریق ۰ 

ولقد جاءت العقيدة لبمرف أصحابها طریقہم ووجبتمم إلى 
الل ٤‏ ونقودوا من وراءهم من الشر في غير ما تلجلج ولا تردد 
ولا ضلال . فادا ه م استرابوا وشکوا فہم غير صالین لقسادة 
أن 4 دهم انش - حاثرون . 


وكذلك کان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 
يقول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في کتابه : « ماذا 
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خسر العسالم با حطساط السامین » : « أصبحت الدیانات العظمی 
فريسة العایثین والمتلاعبين ٤‏ ولعبة الحرفين والنافقین ٤‏ حى 
فقدت روحہا وشکلہا » فلو بعث أصحابها الأولون م يعرقوها » 
وأصبحت مود الحضارة والثقافة وا حع والسياسة مسرح 
الفوضی والإتحلال والإختلال وسوء النظام » وعسف الحكام ؛ 
وشغلت بنفسبا ء لا تحمل للعالم رسالة ولا للامم دعوة » وأفلست 
في معنوياتها » ونضب معین حياتها » لاتملك مشرعاً صافیاً من 
الدين السماوي » ولا نظاما ابت من الحم البشري .2 


وبقول الكائب الأوربي «ج . ه. دنیسون » في کتابه 
« المواطف كأساس للحضارة » (۲۲ : 


« ففي القرنين الحخامس والسادس کان العام التمدین على فا 
جرف هار من الفوضی » لأن العقائد الق كانت تمين على إقامة 
الحضارة كانت قد انهارت ۶ ول يك ثم ما يعته به ما يقرم 
مقامپا . وكان يبدو إذ ذاك أن الدنسة الكبرى » التي تكلف 
پناڑھا جود أربعة لاف سنة » مشسرفة على التفكك والاملال 
وأن البشريه توشك أن ترجع ثانية إلى ماكانت عليه من الهمجية 
إذ القبائل تتحارب وتتتاحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم 
التي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والإنبيار » بدلا 


. صفحة ؟؟ الطبعة الثائية‎ )۱( 
Emotion as the Basis of Civilisatton + (؟) رجة‎ 


من الإتحاد والنظام . وکانت ا دنیة کشحرة ضخمة متفرعة 
امتد ظلہا إلى العالم كله ٠‏ واقفة تترنح وقد تسرب إلیہا العطب 
حق اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي 
وحد العام جيعه » .. يعني مدا يلل .. 


ولان أتباع الرسل تفرقوا - من بعد ما جاءهم الع - ولآن 
الذين أورثوا الکتاب من بعدهم كانوا في شك منه مريب . . 
هذا وذلك ٤‏ ولخلو مركز القيادة البشربة من قسائد ثبت 
مستبقن يعرف طريقه إلى الله .. أرسل الل عمد ووجه 
إليه الأمر أن يدعو وأن يستقم على دعوته » وألا پلتفت إلى 
الأهو اء المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ) وأن 
يعلن تجديد الإيان بالدعوة الواحسدة التي شرعہا الله النبيين 
أجمعين : 1 

« فازلك فادع واستقم کا آمرت » ولا تتبع آهواءهم 6 
وقل : آمنت با أنزل الله من کتاب . وأمرت لاعدل بين 
الله ربنا وربع . لنا اعمالنا ولکم آعال . لا حجة بیٹنا 
وپینکم . الله يجمع يتنا ؛ وإلبه الصبر » . . 

إنها القمادة الجديدة للشرية جمعاء . القمادة الحازمة ا حاسمة 
المستقيمة على نهج و اضح ويقين ثابت . تدعو إلى الله على بصيرة . 
وتستقيم على أمر الله دون انحراف . وتنأى عن الأهواء 
المفطربة المتنارحة من هنا وهناك . القيادة التي تملن وحدة 
الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النبج والطريق . والقی ترد 
٤‏ 


الإمان إلى أصلہ الثابت الواحد » ورد البشریة كلها إلى ذلك 
الأصل الواحد : د وقل : آمنت با أنزل الل من کتاب » . . 
ثم هو الإستعلاء والهيمئة بالق والعدل. ووأمرت لاعدل بین»,۰ 
فبي قبادة ذات سلطان » تعلن العدل في الأرض بين الجيسع . 
( هذا والدعوة بعد في مكة محصورۃ بين شعاما مضطہدۃ هي 
وأصحابها . ولکن طسعتها المببمئة الشاملة تبدو واضحة ) . 
وتمان الربوببة الواحدة : « الله ربنا ورب » . . وتعلن فردية 
التبعة : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » . . وتعلن إنہاء الجدل 
بالقول الفصل ؛ « لا حجة بیلنا وبين ». . وتکل الأمر كله 
إلى الله صاحب الامر الأخير : « الله يجمع بيننا وبینکم وإليه 
المصير ) . . 


وتکشف هذه الآوة الواحدة عن طسمة هذه الرسسالة 
الآخيرة » في مقاطعبا القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع 
الحازم الدقيق . فی رسالة جاءت لتمضي في طريقها لا تتسائر 
بأهواء البشر . وجساءت لتہمن فتحقق المدالة في الأرض . 
وحاءت لتوحد الطريق إلى الله کا هو فی حققته موحد عل 
مدى الرسالات +2 

ویمد وضوح القضية على هذا النحو ل واستحابة العصبة 
المؤمنة لله هذه الإستحابة» يبدو جدل الجادلين في الله مستنكراً 
لا يستحتى الالتفات » وتبدو حجتہم باطلة فاشلة ليس لما وزن 
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ولا حساب , فتنتهي هذه الفقرة بالفصل في آمرهم ٤‏ وت کہم 
لوعمد الله الشدید : 

« والذین يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم 
داحضة عند رہم ٤‏ وعليهم غضب 6 وهم عذاب شدید » 5 

ومن تکون حجته باطاة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا 
سلطان . ووراء امزعة والمطلان في الأرض » الفضب والعذاب 
الشدید في الآخرة . وهو الجزاء الناسب على اللجاج بالباطل بعد 
استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل الفرض بعد وضوح الحسق 
الصريح . 

لد 9 

ثم يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الأولى : 

« الله الذي آنزل الکتاب بالق والميزان . ومايدريك لمل 
الساعة قريب . يستعجل بها الذن لا يؤمنوت ہا » والذين 
آمنوا مشفقون منہا ویعامون أنها الحق » ألا إن الذين ارون في 
الساعة لفي ضلال پسد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العز بز . من کان بريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 4 
ومن کان بريد حرث الدنبا نوته منبا » وماله في الآخرة من 
تصيب ) . ۰ 

فسالل آنزل الکتاب بالحق وأنزل العدل ؛ وجعله سكا فيا 
تختلف فيه أصحاب العقائد السالفة ٤‏ وفيا تختلف فيه آراء 
الناس وأھواءہم ؛ وأقام شرائعه على العدل في الحم . العدل 
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الدقيق کانه البزان توزن الثم ؛ وتوزن به الحقوق » وئوزن به 
الاٍعال والتصرفات ۔ 

وينتقل من هذه ا لحقیقة . حقیقة الکتاب اافزل باق 
والعدل . إلى ذصكر الساعة وا لمناسبة » بين هذا وهذه حاضرة» 
فالساعة هي موعد ا حکم العدل والفصل . والساعة غيب . فن 
دا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . . 

والناس عنما غافلون ٤‏ وهی منہم قريب » وعندها یکون 
الحساب القائم على الحتى والعدل » الذي لا مل فبه ثيء ولا 
رت ام 

ويصور موقف المؤمين من الساعة وموقف غير ااؤمنین : 

« يستعجل بها الذين لا بمنون بها » والذین آمنوا مشفقون 
منہا ويعلمون أنها الق » . . 

والذين لا يؤمئون بها لاتحس قلوہم هولها > ولا تقدر ما 
ينتظرم فبہافلا عجب یستمجاون بها مستبترين.لأنهم محجوبون 
لا بد رکون . وأما الذين آمنو فہم مستيقنون منبا » ومن ثم 
هم بشفقون ویخافون و وينتظروتها بوجل وخشیة » وم بعرفون 
ما هي حين تکون . 

وإنها لمق . ونیم ليعادون أنها الحق . وبينهم وبين ا می 
صلة فهم يعرفون . ١‏ 


¥ 


« ألا إن الذین يمارون في الساعة لئي ضلال بعبد 4 .. 
فقد أوغاوا في الضلال وأبعدوا » فعسير أن يعودوا پهد 
الضلال البعد , , 


وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منہا أو الاستمتار 
بها » إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله به على عباده : 

» الله اطیف بعبادہ برزق من بشاء وهو القوي المز بز 64 6“ 

وتبدو الملاسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك. 
ولکن الصلة تمدو وشقة عند قراءة الآبة التالة : 

« من کان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » ومن کات 
بريد حرث الدنبا ذؤته منہا وما له في الآخرة من نصيب ).. 

فاللہ لطيف بعبادہ برزق من نشام ٠‏ برزق الصالح والطالح ٤‏ 
وااؤمن والکافر . فرؤلاء البشر أعجز من أن برزقوا أنفسہم 
شيئا ؛ وقد وهبهم الله اطباة » وکفل هم اُسہاہا الأوليه ٤‏ 
ولو منم رزقه عن الكافر والفاستى والطااح ما استطاعوا أن 
برزقوا أنفسوم ولاترا جوعا وعربا وعطشا » وعجزاً عن أسباب 
الحياة الأولى » ولا حققت حستمة الله من إحبائهم وإعطامم 
الفرصة ليعماوا في الحياة الدنساما یحسب هم فی الآخرة أو 
علیہم ۰ ومن ثم آخرج الرزی من داثرة الصلاح والطسلاح ۰ 
والاعان والکفر 0 وعلقه بأسياسيه الموصولة بأوضاع آلحىاة 
العامة واستمدادات الأفراد الخاصة . وجعل فتنة وابتلاء . 
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بجزی علیہ الناس يوم الجزاء . 

ثم جمل الآخرة حرثا والدنيا حرا بختار منها ما يشاء . من 
كان بريد حرث الاخرة سل فيه » وزاد له الله في حرشه » 
وأعانه عله بنیته » وبارك له في عمله. وكان له مع حرث الاخرة 
رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شیٹا . بل إن 
هذا الرزق الذي يعطاه في الأارض قد یکون هو بذاتا حزث 
الآخره بالقياس إليه » حین برجو وجه الله في تثميره وتصریفه 
والإستمتاع به والإنفاق منه .۰ . ومن كان بريد حزث الدنيا 
أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه الکتوب له لا حرم منه شيثاً. 
ولسكدن لم یکن له في الآخرة نصيب . فهو م يعمل في حرث 
الآغرۃ شيثاً ينتظر عليه ذلك النصیب ! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدئيا وطلاب حرث الآخرة » 
تحكشف عن ال +ساقة في إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 
يتلطف الل فمنحه هؤلاء ومولاء . فلكل متها نصیبه من 
حرث الدنبا وفق المقدور له في عل الله . ثم يبقى حرت الآخرة 
خالصا لمن أراده وعمل فيه ! 

ومن طلاب حرث الدنیا نجد الأغنباء والفقراء ؛ بحسب 
أسباب الرزق التملفة بالأوضاع العامة والإستعدادات الخاصه . 
وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . 
ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين في قضية الرزق ٠‏ ما 
يظهر الإختلاف والإمتياز هناك ! فمن هو الأحمق الذي بترك 
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حرث الآخرۃ . وتر که لا يغير من آمره شيا فی هذه ا حباۃ ؟ ! 

والأمر في النهاية مرتبط با لحق والیزان الذي نزل به الکتاب 
من عند الله . فالحق والعدل ظاهران في تقدير الرزق جع 
الاحباء . وفي زيادة حرث الاخرة لمن يشاء . وفي حرمان الذين 
بريدون حرث الدنيا من حرت الآخرة يوم الجزاء .. 

ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى : 

«أم هم شرکاء شرعوا هم من الدين مام يأذن به الله ؟ 
ولولا كامة الفصل لقضي بینہم ٤‏ وإن الظالمين لهم عذاب ألم . 
ری الظالین مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم ٴ٤‏ والذبن آمنوا 
وعماوا الصالحات في روضات ال جنات ؛ لهم مایشاژن عند رم“ 
ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » قل : لا أسالےع عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ؛ ومن يقترف حسنة نزد له فما حسناً » إن الله غفور 
شکور » . . 

في فقرة سابقفة قرر أن ما شرعه الله للآمة السلمة هو ما 
وصی به نوس وإبراهم وموسی وعسى » وهو ما أوحى به إلى 
مد وار وف هذه الفقرة يتساءل في استنكار عا هم 
یہ وماهم عليه » من ذا شرعه لهم ما دام الله لم پشرعه ؟ وهو 
خالف لما شرعه منذ ان کان هناك رسالات وتشریعات ؟ 

«أم لهم ش رکاء شرعوا مم من الدين مالم بأذن به الله ۹ 


هم 


ولیس لأحد من خلق اللٴأن بشرعغیر ما شرعه اشوأذن به 
کائنا من کان ؟ فال وحسده هو الذي بشرع لعباده . با أنه - 
سبحانه ب هو مبدع هذا الكوت كله “ومدبره بالنواميس الكلية 
الكبرى التي اختارها له . والحماة البشریة إن هي إلا ترس 
صغير في عبج هذا الكون الكبير » فينبغي أن بھکہا تشریع 
يتشى مع تلك النواميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك 
الإساطة يلا جدال , فلا یقن على التشريسع لحياة البشر مع 
ذلك الفصور . 

ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة ٤‏ فإن الكثيرين 
مجادلون فیہا » أو لا يقتنعون بها 6 وم جرژن على استمداد 
التشريع من غير ما شرع الله » زاعمين انهم يختاروت الخير 
لشعوبهم ٤‏ ويوائون بین ظروفہم والتشريع الذي ينشئونه 
من عند أنفسهم . کانما م أعلم من الله واأحتع من الله ! أو 
كأنما لحم شركاء من دون الله بشرعون هم ما م يأذن به الله | 
ولیس أخمب من ذلك ولا أجرأ على الل ! 
لقد شرع الل للبشرية ما يعم سبحانه » أنه يتناسق مع طبيمثها 
وفطرع۱ وطبيءة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . ومن ثم 
بحقق لحمذہ البشرية أقصى درجات التعاون فيا بینہا ٤‏ والتعاون 
مكذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع في هذا كله أصولاء 
وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئية المتجددة ممع 
حاجات الحماة المتحددة » في حدر د المنبج الكلي والتشریصات 
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العامة . فإذا ما اخثلف البشر في شيء من هذا ردوہ إلى الله ؛ 
ورجعوا به إلى تلك الأصول الكلية التي شرعما للناس » لتبقى 
ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزئی وکل تطبيق . 

بذلك يتوحد مصدر التشریسع » ویکون الك لله وحدہ. 
وهو خير الحا كين . وما عدا هذا النہج فہو خروج على شریسة 
الله » وعلى دين الله » وعلى ما وصى يه نوحا وابراهم وموسی 
وعیسی وعمداً علیہم الصلاة والسلام ٠‏ 

د ولولا كاة الفصل لقضي پینمم » . ۰ 

فقد قال الله کلمة الفصل :إمہاٹھم إلى ہوم الفول الفصل . 
ولولاها لقفى الل بينم » فأخذ ا خالفین لا شرعه الله » المتبعين 
لشرع من عداه . لأخذهم بالجزاء الماحل . ولکنه أمبلوم ليوم 
اطزاء , 

د ون الظالین لهم عذاب ألم » .. 

فہذا هو الذي ينتظرهم جزاء التالم . وهل أظلم من ا خالفة 
عن شرع الله إلى شرع من عداء ؟ 

ومن ثم بعرض هؤلاء الظالمين في مشہد من مشاهد القامة ۰ 
يعرضهم مشفقين خائفین من العذاپ وکانوا من قبل لا یشنقون > 
پل پستعجلون ویستہارون : 

« ترى الظالین مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم » .. 

والتعبير العجيب مجمل إشفاقہم « ما کسبوا» فكأئما هو 


o۲ 


ول مفزع ؛ وهو هو الذي کسبوه وعلوہ بأيديهم وكانوا 
به فرحین ! ولكنهم الیوم يشفقون منه ویفزعون « وهو واقع 
بهم » .. و کانه هو بذاته انقلب عذاباً لا خلص منه » وهو 
واقم بوم ۰ 

وفي الصفحة الآخرى نجد المؤمنين الذين كانوا پشففوت 
من هذا الیوم وتخافون . نجدم في أمن وعافية ورخاء : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات ال نات ٤‏ هم 
" ما یشاؤن عند ربهم . ذلك هو الفضل ال كبير . ذلك الذي 
ببشر الله عبادہ الذين آمنوا وعلرا الصالحات » .. 

والتعبير كله 'رخاء بر سم‌ظلال‌الرخاء: «في روضات الجنات».. 
د هم ما یشاژن عند رېم » بلا حدود ولا قسود . « ذلك هو 
الفضل الکبر » . . « ذلك الذي يشر الله عباده » فہو شری 
صاضرة » مصداق) للشری السالفة . وظل البشری هنا هو 
آنسب الظلال . 

وعلی مشہد هذا النعم الرخاء الیل الظلیل يلقن الرسول 
له ات بقول هم : إنه لا بطلب منم جرا على الهدى 
الذي ينتهي يهم إلى هذا النعيم » وینأی ہم عن ذلك السذاب 
الأليم . إنما هي مودته لهم لقرابتهم منه » وحسبه ذلك آجرا: 

« قل لا آسالکم عليه أجرا . إلا الودة في القربى . ومن 
يققترف حسنة نزد له فيها حسنا . إن اللغفور شکور » . 


ون 


والعنی الذي آشرت إلیہ ٤‏ وهو أنه لا يطلب منہم أجرا ٴ٤‏ 
إنماقدفعے المودة للقربى - وقد كانت لرسول الله مہ 
قرابة بکل بطن من بطون قریش - لیحاول هدایتیم با معة 
من ادى » وحقی ا یر هم إرضاء لتلك الودة التي بحملہا هم » 
وهذا أجره و کفی ! 

هذا المعنى هو الذي انقدح في نفسي وأنا أقرأ هذا التعسير 
القرآني في مواضعه التي جاء فما . وهناك تفسير مروي عن ان 
عباس - رضي الله عنها - أثبته لوروده في صحمح البخاري : 

قال البخاري : حدثنا مم ےد بن بشار ٤‏ حدثنا د 
ان جعقر » حدثئ ا شعبة عن عبد اللك بن ميسرة > قال : 
معت طاووسا بحدث عن ابن عباس - رضي الله عنہا - أنه 
سأل عن قوله تعالى : « إلا المودة في القربی » فقال سعيد بن 
جببر : « قربی آل عمد . فقال ان عباس : عجلت . ات 
الني ملا م يڪن بطن من بط‌ون قریش إلا كان له فیہم 
قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من القرابة » . 

وبکون المعنى على هذا : إلا أر: . تحكفوا أذاكم مراعاة 
للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما آهدیکم إليه . فیکون هذا هو 
الأجر"الذي أطلبه منکم لا سواه . 

وتأویل ان عباس - رضي الله عنها - أقرب من تأويل 
سعيد أبن جبير - رضي الله عنه - ولكتني ما أزال أحس أن 
ذلك العنی أقرب وأندى .. والل أعل بمراده منا . 


o 


وعلی أيةحالفبو يذ كرم -أمام مشہد الروضات والبشريات 
- أنه لا يسأهم عن شي, من هذا جرا . ودون هذا براحسل 
بطلب عليه الأدلاء اجرا ضخشماً | ولکنه فضل الله الذي لا 
يحاسب العباد حساب التجارة ٤‏ ولا حساب العدل » ولکن 
مسأب السماحة وحساب الفضل : 

« ومن قارف حسئنة نزد له فمها حسنا » .. 

فليس هو جرد عدم تناول الأجر. بل إنها الزيادة والفضل.. 
ٹم هي بعد هذا كله المغفرة والشکر : 

د إن الله غفور شکور » . . 

الل يغفر. ثم .. الل يشكر .. ويشكر من ؟ پشکر لعبادہ 
وهو وهبهم التوفيق على ال(حسان, ثم هو يزيد لهم في الحسنات» 
ودغفر لهم السيثات . ويشكر هم بعد هذا وذاك . . فيالفيض 
الذي بسبز ال(نسان عن متابمته ۱ فضلاً عن شکره وتوفمته 1 

X x x 

ثم بمود إلى الحديث عن تلك الحقيقة الأولى : 

« أم يقولون : افترى على الله كنبا ۴ فان يشا الله بختم على 
قلبك » وبح الل الباطل » ویحق الق بکلمائه » إنه عليم ہدات 
الصدور » . 

هنا يأ على الشمهة الأخيرة ٤‏ التي قد يعللوت ہا موقفہم من 
ذلك الوحي » الذي تحدث عن مصدره وعن طبيعته رعن غايته 


في الجولات الماضة : 


.. » أم يقولون : افتری على الله کذپا ؟‎ ٠ 

فهم من ثم لا بصدقونه » لأنهم یزعمون أنه لم بوح إلبه » 7 
يأته شيء من الله ؟ 

ولكن هذا قول مردود . فا كان الله لیدع أحدا يدعى أن 
الله آرحی إلبه » وهو لم يوح لبه شيئا » وهو قادر على أن بختم 
على قلبه » فلا ينطق بقرآن کہذا . وأن يكشف الباطل الذي 
جاء به وبوحيه . وأن يظبر الق من ورائه ويثبته : 

« فإن بش الله يختم على قلبك » ويم الله الباطل » وبحق 
الق بكلماته » . 

وما كان ليخفى عليه مايدور فی خلد جمد بل حق 
قبل أن يقوله : 

« إنه علیم بذات الصدور » . . 

فہي شبهة لا قوام لپا . وزعم لا یقوم على أساس . ودعوی 
تخالف المعبود عن عل الله بالسرائر » وعن قدرته على ما بريد » 
وعن سنته في إقرار احق وإزهاق الباطل .. وإذن فپذا الوحي 
حق ٤‏ وقول مد صدق ؛ وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم 
والضلال .. وبذلك ينتهي القول - مؤقتاً - في الوحي. ويأخذ 
بهم في جولة أخرى وراء هذا القرار . 


( وهو الذي قبل التوتبة عن عباده 


كه 


ويوا عن السات ويلم ما تفعلون ۲٩‏ 


2 الذين آمنوا و علوا الصالحات 
پ ٔ نع ےوہ مه 9 
ويزيدهم من فضله والحكافرون هم 


و 39 * روم ره ریو ود اث ديت 
عذ اب سل ید و لو سط اللہ 4 
لعیاده بو ف ا لأردض 3 لکن " پنزل بقد 
ت م 3 
ما يشا إنه بعباده تمبیر بصیر ۲۳ . 


) وهو الد ري 0 5 الشف من بعد ۳ 
قنط و | و نشر ےھ ومو او ی ْ2 ۳ (A‏ 
ومن اه علق ال : مواتٍ 7 تا 


سے 


بت فیہما من 7 دا - 13 ف " على جم ' ٰذا 
کب 1 ای و غن کشر : ۳ وا 
انتم بمعجزين 5 الارض وما لک من 


۳۱ 
دون للم دن " ول ولا ميل 5 


۷ 


(ومن آیانه الجتوار في ابر کالأعلام ۳۰ 
اکا بک اہی تن واد مو 
ره إن في ذلك لا یاس لكل عبار 
شکور ۳ وه رین ا کستبوا و وف 
عن ' كفير وھ م ادن ةذ 2 
آیا نت ا 91 محیص *" لے اوم من شي و 
قتع الحيوة الدانيًا وما عند الله خر واابقی) 


۳٣٣٣ و9‎ 


لذن آمنوا وعل زیم تو و +9 
( والذين تبون كبائر رم 

والفراحش وإذا مم غضبوا 0 يشفر ون" 2 

وا دی استجابوا یم U‏ اتوہ 


اسر شور ی نیم متا رز فنا 
ع الذي إذا مج اليفي هم 


پنتصر ون" وتا | سک سی لپا هن" 
واصلح 00 حل اله اه لا ىه 


۸ 


الظالمين '' ولن انتصر بعد طلمه قاولئك 
2 عليهم من سيمل 52 4 نما الكل عل 
این يظلمون الثاس ويبغون فی اضر 
ٹر موز رتیه 1 عذاب الم "ون 

007 و غفر إن" ذلك کٹ عزم الامور “ 

( ومن بطلل الله فنا له من ولیر من 
تقد ررق الاه کا زار سر 
ون هل إلى عرد من سبیل ۳ 7 


2 سر و 


برَضُون لیا اشن من الال 207 
من طرف خفير وقال الذي آمنوا ان 
الخاسرین اللذين یروا ات الب 
توام القيمة الا زن ایب و 


وما کان من أولیاء ینصر و ۲۶ من دون 


1 


الله ومن پضلیل لله ا له من سبيل 0 . 


4ه 


( (ستجیبوا ار بکم من قبل أن ياتي 
وام اص 2 ۰ ا و ےھ سم 
يوم لا مرد لہ من الله مالكم من جاو 
مشر وما لکم من نکیر" فان أعرضوا 
2ہ ,سمه ۳ ۳ 
فا ارسلنا علییم حفيظاً إن علك الا 
و ال لان 5 و ر ۶و يم ےت 
البلاغ ولنا إذا أذقنا الانسان منا رحمة 
ہیں کک و و وااو ارق ا دي 2 ْ 
ارح ہا ون تصبہم سیشه 5 لفل مت 
بريه انف" لانسان کو ۸ ۳1 مك 

رز“ ف و نے ۵ اس سے ٭* ہہ هھ 
السمواتر والارض يخلق ما يشاه ینب لمن 
شا إا يتب لمن فا اد گس أوٴ 
عو سا مو ها سا سا مر و لا ےت 
بدو جم ذکران وا وغل من شاه 
ی 6 ۶ س پل 55 
عقیماً إنه علي قد پر 

( ىما کان ليتر أن بل اه إلا 
واحياً أو' من وراء حجاب أو پرسل رسو 
و ا ۶ و ۳ لھ چ 35 
فيوحي باذ یه ما شاه إنه علي حكيم 


و 


وکذلك آوحیتا الیك روا من أسْرتا تما 
۳ 2 العيتاب ولا الِبمان 
لكين جفلتاه ورا دري به من امن 
عاونا وإنك لدي إلى صراطر مستفم ۱ 
صراطر الله الذي له ما في السّئوات, و و 7 


.كو 


الأراض آلآ ل افو مير الامور" " 


هذا القسم الثاني من السو رة يفي ف الحديث عن دلائل 
الإعان في الأنفس والآفاق » وعن آثار القدرة فیا يحيط بالناس ٤‏ 
وفها يتعلق مباشرة بحیاتہم ومعاشهم » وفي صفة ااؤمنین التي 
قیز جماعتهم .. وذلك بعد الحديث في القسم الأول عن الوحي 
والرسالة من جوانبها المتعددة .. ثم یمود نی تہایة السورة إلى 
الحديث عن طبيعة الوحي وطريقته . وبين القسمين اتصال 
ظاهر +“فہسا طر دقان إلى القلب البشری » بصلانه بالوحي 
والاعان . 


و وهو الذي يقبل التوبة عن عبادہ ل ويعقو عن السيثات ٤‏ 
ویعلم ما تفعلون . ويستجمب الذين منوا وعملوا ااصالات 
ويزيدهم من فضل » والكافرون لهم عذاب شديد . ولو بسط 
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الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض . ولکن یئزل بقدر ما يشاء» 
إنه بعباده خبير بصیر » . . 

تجيء هذه اللسمة بعدما سبق من مشہد الظالن مشفقين ما 
كسبوا وهو واقع بهم » ومشید الذين آمنوا في روضات النات. 
ونفى کل شبہة عن صدق رسول الله با فيا بلغېم به عن 
الله . وتقربر عل الله يذات الصدور . 

تجيء لترغيب من بريد التوبة والرجوع ما هو فيه من 
ضلالة » قبل أن یقضی في الآمر القضاء الأخير . ويفتح هم الباب 
على مصراعیہ : فالله يقبل عنہم التوبة » ویعفو عن السيئات ؛ 
فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية » وا حوف مما أسلفوا من 
ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فمو يعم التوبة السادقة ويقبلها . 
کا بعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها . 

وفي ثنايا هذه اللمسة يود لی‌جزاءالومنین وجزاءالكافرين. 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ستحسون لدعوة دهم » وهو 
يزيدهم من فضله . « والكافرون لهم عذاب شدید » . . وباب 
التوبة مفتوح للنجاة من المذاب الشديد » وتلقى فضل الله لمن 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب » وبلا حدود ولا قود . 
فأما رزقه لعباده في الأرض فپو مقد محدود ؛ ما يعلمه 
ب سببحانه ‏ من أن هؤلاء البشر لا يطيقون - في الأرض - أن 
يتفتح علیہم فيض الله غير احدود . 


٦٦ 


« ولو بسط الله الرزق لعبادہ لبغوا في الارض » ولکن‌یازل 
بقدر ما يشاء . إنه بعبادہ خبير بصير » .. 

وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق - مہما 
حكثرت - بالقياس إلى ما في الآخرة من فيض غزير . فالل بعلم 
أن عباده . هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدر » وأنه لو 
بسط فم في الرزق - من نوع ما يبط في الآخرة - لبغوا 
وطغوا . إنہم صغار لا يملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا 
الى حد . وال بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقہم في هذه 
الأرض مقدراً حدودا» يقدر ما بطبقون . واستبقى فيضصه 
المبسوط » لن ينجحون في بلاء الأرض » ويجتازون امتحانبا» 
ويصلوت إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض الله المذخور ذم 
پلا حدود ولا قیود . 

ذخ ينا فنا 


« وهو الذي ينزل الفيث من بعد ما قاطوا » وينشر رمته 
وهو الولي ا حید » .. 

وهذه لسة أخرى كذلك تذكرم بجانب من فضل الله على 
عباده في الارض . وقد غاب عنہم الغیث» وانقطع عفہم المطر» 
ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الاول . . الماء . . وأدركهم 
البأس والقنوط . ثم ينزل اللهالغيث ٤‏ ویسعفہم بالطر > 
وبنشر رحمته » فتحبا الارض » ویخضر البابس > وينبت البذر؛ 


۳ 


ويترعرع النبات » ویلطف ال و » وتنطلق ا حياة ‏ ويدب 
النشاط » وتنفرج الأسارير » وتنفرج الأسارير» وتتفتحالقلوب» 
وينبض الأمل » ويفيض الرجاء .. وما بين القنوط والرحمة إلا 
لحظات . تتفتح فبها أبواب الرحمة » فتنفتح أبواب السماء بالماء. . 
« وهو الول المدد » . . وهو النصبر والكافل الحمود الذات 
والصفات . 

واللفظ القرآ لي ا حتار للمطر في هذه المناسبة.. «الشسث».. 
یلقی ظل الغوث والنجدة » وتلسة الضطر في الضيق والکربة . 
کا أن تاره عن ۲ ثار الفنث ۰ وینشر رحمته » يلقى ظلال 
النداوة والخضرة والرجاه والفرح » التي تنشأ فلا عن تفتح 
النيات في الارض وارتقاب الؤار . ومامن مشبسد يريج اس 
والاعصاب » وبندي القلب والمشاعر » کمشہد الفیثٹ يعد 
الجفاف , وما من مشہد ينفض هوم القلب وتعب النفس کنشهد 
الارض تتفتح بالنبت بعد الفیث » وتنتشي بالخضرة بعد الموات. 

* نع نت 

دومن آياته خلق السماوات والارض » ومابث فبها من 
دابة . وهو على جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابك من مصیبة 
فها كسبت أيديى ؛ ويعفو عن كثير . وما آنم بم٠عحزین‏ في 
الارض » وما لکم من دون الله من ولي ولا نصير » .. 

وهذه الآية الكونية معروضة على الأنظار ؛فائمة تشہد بذاتها 
على ما جاء الوحي لیشہدبہ “فارتابوا فيه واختلفوا فيتأويله. وآبة 


"4 


السماوات والارض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فبي اطعة 
قي دلالتہا 5 تخاطب الفطرة بلغتها » وما حادل فسا مجادل وهو 
جاد . إنها تشہد بان الذي أننعاما ودبرھا لیس هو الإنسان » 
ولا غیرہ من خلق الله . ولا مفر من الاعتراف ببِشیء مدير . 
فان ضخامتها الحائلة » وتناسقہا الدقيق » ونظامہا الدائب » 
ووحدة نوامیسپا الثابتة .. کل أولئك لا عکن تفسيره عقلا إلا 
على أسا سأن هماك ۵] أنشأها ویدبرها . آما الفطرة فبي تنلقی 
منطق هذا الکون تلقبا مباشراً ‏ وتدر که وتطمئن اللہ 
قل أن تسمع عنه كلمة و احدة من خارحپا . 


وتنطوي آية السماوات والارض على آبة أخرى في ثناياها : 
« وما بث فيهما من دابة » .. وا یاۃ في هذه الارض و عدھا 
- ودع عنك ما في السماوات من حبوانات أخرى لا ندر کہا ۔- 
00 وهي سر ل ينفذ الى طبیعته أحد» فضا ع لالتطلع 
الى نشائه . سر غامض لا يدري أحد من أبن جاء » ولا كيف 
جاء » ولا كيف یتلبس بالأحباء ! وكل احاولات التي بذلت 
لابحث عن مصدره أو طبمعته أغلقت دونہا الستر . والأواب ؛ 
واتحصرت البحوث كلبا في تطور الأحماء - بعد وجود الحياة- 
وتنوعہا » ووظائفها ؛ وني هذا الحيز الضيق النظور اختلفت 
الآراء والنظريات . فاما ما وراء السار فبقي سراً حاف لا تد 
إليه عين ء ولايصل اله ادراك .. انه من أمر الله . الذي 
لا يدر که سواه . ۱ 


هذه الأحماء المبثوثة في کل مکان . فوق سطح الارض وف 
ثناياها . وف أعماق البحر وفی أجوازالفضاء - ودع عنك تصور 
الأحماء الآخری في السماء . 

هلهالأحماء المبثوثة التي لايعلم الإنسان منہا إلا النزر اليسير» 
ولا يدرك منہا بوسائله ا حدودة إلا القلیل المشهور . هذه الاحياء 
الق تدب في السماوات والارض يجمعها الله حين يشاء » لا يضل 
منہا فرد و اعد ولا شب ۱ 

وہنو الإنسان يمجزم أن جمعوا سرب] من الطير الأليف 
ینفلت من أقفاصہم » أو سرباً من النحل يطير من خلیة هم | 

وأسراب من الطير لا بل عددھا إلا الله . وأسراب من 
النحل والنمل وأخواتها لا يحصيبا الا" الله . وأسراب من 
ا لشمرات واهوام والجراثم لا يعم مواطنہا إلا الله . وأسراب 
من الأسماك وحبوان البحر لا بطلع علیہا إلا الله . وقطعان من 
الأنمام والوحش سائمة و شاردة في كل مكان » وقطعان من البشی 
مبثوثة في الأرض في مكان .. وممہا خلائق أربى عدداً وأخفى 
مکانا في السماوات من خلق الله . . كلها . . كلها .. يجمعها اللہ 
حين بشاء .. 

ولیس بين بشها في السماوات والأرض وجمپا إلا كامة تصدر. 
والتعبير يقابل بين مشہد البث ومشہد المع في حة على طريقه 
القرآت ؛ فیشہد القلب هذبن المشهدين المائلين قبل أن ينتبي 
اللسان من آیة و احدة قصبرة من القرآن ! 


٦٦ 


وفي ظل هذبن الشہدین يحدثهم ما یصیبہم في هذه ا یاۃ با 
کسبت أيديهم . لا کل . فإنالل لايؤاخذهم بکل مايكسبون. 
ولکن بعفو منه عن كثير . وبصور لهم عجزهم ویذ کرهم به ٤‏ 
وهم قطاع صغير في عال الاحياء الکبیر . 

« وما أصابك من مصيبة فا كسبت أيديك ويعفو عن كثير. 
وما أنتم بممجزين في الارض وما لک من دون الله من ولي ولا 
نصیر » .. 

وفي الآبة الأولى يتحلى عدل ال٤‏ *وتتجلی رحمته بهذا الانسان 
الضعيف . فکل مصيبة تصیبه لها سيب مما ڪسبت يداه 
ركب في فطرته من دوافم تغلیه في أكثر الأحبان » فیعفو عن 
كثير » رحمة منه ومماحة . 

وف الآبة الشانبة يتجلى ضعف هذا الانسان » فا هو بمعجز 
في الارض » وما له من دون الله من ولي ولا نصير . فان يذهب 
إلا أن پلتجیء إلى الولی والنصیر ؟ 

چو بی بد 

د ومن آياته الجوار في البحر کالاعلام . إن يشا يسكن الريح 
فیظللن رواكد على ظبره . إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شکور . أو پوبقپن با كسبوا ويعف عن كثير . ویس الین 
بچادلون في 1 یاتنا ما هم من محيص » .. 


۷ 


والسفن الجواري في البحر كالجبال ية أخرى من آیات الله . 
آیة حاضرة مشهودة . آيسة تقوم على آیات کلبا من صنع اللہ 
دون جدال . هذا البحر من آنشاه ؟ من من البشر أو غیرهم 
يدعي هذا الادعاء ؟ ومن آودعه شصائصه من كثافة وعق 
وسعة حق يحمل السقن الضخام ؛ وهذه السفن من أنشأ مادتها 
وأودعبا خصائصہا فجملبا تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريسح 
التي تدفع ذلك النوع من السفنالتیکانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الربح من القوى التي سخرت للانسان في هذا الزمان من 
مخار أو ذرة أو ما بشاء الله بعد الآن ) من جعلہا توة في هذا 
الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام ؟ .. 


د إن يشأ بسكن الربح فیظلان رواکد على ظبره » . 

وإنہا لتر کد أحماناً فتہمد هذه الجواري وتركد کا لو كانت 
قد فارقتہا الحياة | 

في اجرامن وی ركودهن على السواء آنات لڪل صسار 
شکور . والصبر والشکر كثير؟ ما يقترنان في القرآن . الصبر 
على الابتلاء والش‌کر على النعاء ؛ وهما فوام النفس الؤمنة في 
الضراء والسرام . 


« أو يوبقين ما کسبواء . . چو 


فیحطمن أو بفرقہن با كسب الناس من ذنب ومعصية 


۸ 


وخخالفة عن الاعان الذي تدين به الخلائق كلبا 0 فما عدا بمض 
جني الإنسان ! 

« ویعف عن كثير » .. 

فلا يؤاخذ الناس يكل ما بصدر منهم من آ5م ¢ بل لسمح 
ويعفو ويتجاوز منبا عن كثير . 

« ویعلم الذين يجادلون في آناتنا ما هم من حيص » .. 

لو شاء الله أن یقفہم أمام بأسه » ویوفق سفائنہم » وهم لا 
علكوت منہا نجاة ! 

وهکذا دشعرهم بان ماعلکون من أعراض هذه الحماة 
الدنیا . عرضة كله للزهاب ۰ ولا شات ولا استقراد لشیء إلا 
الصلة الوثيقة بالل . 

ثم بخطو بهم خطوة آخری » وهو یلفتہم إلى کل ما آرتره 
في هذه الارض متاع موقوت في هذه الحياة الدنيا . وأن القيمة 
الباقية هي التي یدخرھا الله في الآخرة للذين آمنوا وعلى دهم 
دتو کلون . ودستطرد فحدد صفحة المؤمنين هؤلاء با يزم ٤‏ 
ویفردھم أمة رحدهم ذات خصائص وسات [ 

« فما أوتيتم من شيء فناع الحياة الدنيا » وماعند الله خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلى رہم بتوكلون . والذين بچٹلبون كبائر 


۹ 


الإثم والفواحش » و إذا ما غضبوا هم يغفرون» والذين استجابوا 
لرچم » وأقاموا الصلاء » وأمرهم شورى بينم ؛ وما رزقناھم 
ينفقوت . والذين إذا أساہم البغي هم پنتصرون . وجزاء سيئة 
سيئة مثلبا 4 فمن عفا وأصلح فأجره على الله » إنه لا بحب 
الظائين . ومن انتصر بعد طلمه فأوائك ماعليهم من سپیل . لا 
السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في الأرض بغبر الحق > 
أولئك لهم عذاب ألم . وان صبر وغفر إن ذلك أن عزم 
الامور »., 


لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشربة ؛ وهو 
يشير إلى أن ال أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءہم العم ؛ وكان تفرقہم بغبا بينهم لا جہلا با نزل الله مم من 
الکتاب » ويا سن لهم من تہج ثابت مطرد من عبد لوح إلى عبد 
إبراهم إلى عبد مومى إلى عہسد عيسى - عليهم صاوات الله - 
وهو يشير كذلك إلى أن الذين أورثوا الكتاب ہمد أوللك 
ال حختلفین » لیسوا على ثقة منه » بل هم في شك منه مريب . 


وإذا كان هذا حال أهل الأديان المأزلة » وأتباع الرسل 
- صاوات الله عليهم ‏ فحال آولئك الذين لا يتبعون رسولاً ولا 
يؤمنون بکتاب أضل وأمى , 

ومن ثم كانت البشریة في حاجة إلى قبادة راشدة » تنفڈھا 
من تلك ا الا العمباء التي كانت تخوض فبہا . وتأخذ ببدها 


۷۰ 


إلى المروة الوثفى ؛ وتقود خطاها في الطريق الواصل الى الله 
ورب وهذا الوجود جا 1 

ونزل اللہ الکتاب على عبده محمد -- با - قر نا عرينا » 
لینذر أم الفرى ومن حو هما ؛ وشرع ما وصی به نوحا وابر اهم 
وموسی وعسی » لبصل بين حلقات الدعوة منذ فحر التاریخ » 
ویرحد نپا وطريقها وغایتها ؛ ويقم بها الجاعة السلمة التي 
تهسمن وتقود ؛ وتحقق في الارض وجود هذه الدعوۃ کا أراها 
لله » رفي الصورة الي يرتضيها . 

وهنا فيهذه الآیات يصو ر خصائص هذه ال جماعة التي تطبعبا 
وتميزها . ومع أن هذه الآيات مكية . نزات قبل قيام الدولة 
السامة في المديئة » فإننا نجد فیہا أن من صفة هذه الجاعة 
المسامه : « آمرم شوری بينبم » .. ما بوحی بان وضع الشوری 
أعمق في حماة السامین من جرد أت تكون نظاماً ساسا للدولة» 
فہو طابع اسامي للجماعة كلها » يقوم عليه أمرها كجاعة ٤‏ ثم 
يتسرب من ال ماعة إلى الدولة » بوصفہا إفرازاً طبيعياً للجياعة ٠‏ 
كذلك نمد من صفة هذه الماعة : « والذين إذا أصابهم البغي 
هم ينتصرون ».. مع أن الأمر الذي كان صادراً امسامین فيمكة 
هو أن يصبروا وألا بر دوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدر هم 
أمر آخر بعدالھجرۃ وأذن لهم في القتان . وقبل هم : «أذتف 
للذین یقاتلون بأنهم ظدوا وإن الل على نصرم لقدير » . وذكر 
هذه الصفة هنا في آیات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسامة 


۷۱ 


يوجي يأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ٹاہتة ؛ وأن 
الأمر الأول بالكف والصبر كان آمراً استثنائی لظروف معمنة . 
وأنه لا كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة 
المسامة ذكر منہا هذه الصفة الأساسية الثابتة » ولو أن الآنات 
مكية » و یکن قد أذن لمم بعد في الانتصار من العدوان ۲ 

وذکر هذه الصفات المبزة بطابع اطاعة السلمة » الختارة 
لقمادة الشرية و(خراجہا من ظلام الجاهلية ای ذور ال سلام ۰ 
ذكرها في سورة مككية وقبل أن تکون القيادة العملية في يدها 
فع » جدير بالتأمل . في الصفات التي يحب أن تقوم أولا » 
وأن تتحقق في ال ماعة لسكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . 
ومن ثم ينبغي أن نتديرها طويا .. ما ھی ؟ ما حقبقتہا؟ وما 
قیمتہا في حياة البشرية جميما ؟ 

إنها الإيمان . والتوكل . واجتناب كبائر الثم والفواحش . 
والمغفرة عند الغضب . والاستحابة لله . وإقامة الصلاة . 
والشورى الشاملة . والإنفاق ما رز الله . والانتصار منالبغي. 
والعفو . والإصلاح . والصبر . 

فیا حقيقة هذه الصفات وما قیمتہا ؟ يحسن أن نبين هذا 
ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآ في . 

إنه يقف الناس أمام الميذان الإلمي الثابت لحقیقة القم . القم 
الزائلة والقم البافية ؛ كي لا يختلط الأءر في نفوسہم » فبختل كل 


۷۲ 


شيء في تقدبرم . وجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة ال جماعة 
المسادة : 

« وما أوتيتم من ٹيء فمتاع ا حباۃ الدنيا . وما عند الله 
خير وأبفى » . 

إن في هذه الأرض متاعا جذاباً براقا » وهناك أرزاته 
وأولاد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم ۲ تاها الل 
لعباده في الارض تلطفاً منه وهبة خالصة » لا يعلقما بمعصية ولا 
طاعة في هذه الحياة الدنیا . ومن كان يبارك للطائع - ولو في 
القلیل - ویحق البرک من العاصي ولو كان في يده الكثير . 

ولکن هذا كله لیس قيمة ثابتة باق . اما هو متاع . 
متاع محدود الأجل لا برفم ولا یخفض > ولا یمد بذاته دليل 
كرامة عند الله أو مپانه ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضی من الله 
أو غضب . ما هو متاع . « وما عند الله خير وأبقى » .. خير 
في ذاته. وأبقى في مدثه .فمتاع الحباة الدنیا زهيد حين بقاس إلى 
ما عند الله ومحدود حين يقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع 
الحیاۃ الدنيا معدود الأيام . أقص ىأمده للفرد مر الفرد» وأقصى 
آمده ليشرية عمر هذه البشریة » وهو بالقياس إلى أيام الله 
ومضة عين أو تكاد | 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بیان صفة الؤمنین الذين 
يدخر الله لهم ماهو خير وأبقى .. 

ويبدأ بصفة الإعان : «وما عند الله خير وأبقى للذين 
منوا » .. وقيمة الإهان أنه معرفة بالحقيقة الأولى التي لا تقوم 


۷۳ 


في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا الوجود إلا عن 
طریقہا . فمن طريق الإيمان بالل بنشا إدراك لقبقة هذا 
الوجود) وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه ا حقیقة پستطیم 
الإنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته کا يعرف 
قوانينه التي تحكمه . ومن ثم ينسق حر كته هو مع حركة هذا 
الوجود الحكبير » ولا يتحرف عن النوامیس الكلية ٤‏ فیسصد 
بهذا التناسق ٤‏ وعفي مع الوجود كله الى بأرىء الوجود في 
طاعة وسلام واستسلام . وهذه الصفة لازمة لکل إنسان > 
ولکنہا ألزم ما تکون للجاعة التي نقود البشربة إلى بارىء 
الوجود . 

وقممة الإيمان كذلك الطمانينة النفسبة » والثقة بالطريق » 
وعدم الحيرة أو التردد » أو الخوف أو اليأس . وهذه الصفات 
لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكو کب » ولکنہا ألزم 
ما تككون للقائد الذي برتاد الطريق » ويقود البشرية في هذا 
الطريق . 

وقيمة الإمان التجرد من اموی والغرض والصالح الشخمي 
وتحقيق المغائم . إذ یصبح القلب متعلقاً بہدف أبعد من ذاته ؛ 
ويس أن لیس له من‌الامر شيء . إنما هي دعوة الله » وهو فا 
أجير عند الله » وهذا الشعور ألزم ما یکون ان توكل البه مہمة 
القيادة کي لا يقنط اذا أعر ض عنه القطیم الشارد أو أوذي في 


۷ 


الدعوة ٤‏ ولا يغتر إذا ما استحابت له الجاهير » أو دانت له 
الرقاب . فإمما هو أجير ! 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسامين إيانا كاملا أثر في 
نفوسهم وأخلاقہم وساو کہم تأثيراً عجيب) . وكانت صورة 
اإإهان في نفس البشرية قد بهنت وغمضت حق فقدت تأثيرها في 
أخلاق الناس وساوكبم» فا أن جاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان 
حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة التي وضعت 
على عاتقها . 

يقول الاستاذ أبو الحسن الندري في کتابه : « ماذا خسر 
العالم پاحطاط المسامين » . عن هذا الاعان : 

« ا حلت العقدة الكبرى - عقدة الشرك والکفر - فانحلت 
العقد كلما » وجاهدم الرسول جہادہ الأول » فلم يحتج الى جہاد 
مستأنف لکل أمر وني » وانتصر الإسلام على الجاهلية في 
المعركة الأولى » فكان النصر حلیفہ في كل معركة » وقد دخلوا 
قي السلم كافة بقاويهم وجوارحہم وأرواحہم كافة » لا يشاقون 
الرسول من بعد ما تبين لهم ال هدى» ولا مجدون في‌آنفسيم حرجا 
ما قضی > ولا یکون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نى ۰. 9 

« حق إذا خرج حظ الشبطان من نفوسهم - یل خرج حظ 
نفوسهم من نفوسپم- و أنصفوا من أنفسبم انصافهم من غيرهم» 


(۱) ص ۷۲۳ الطبعة الثانية . 


وأصبحوا في الدنیا رجال الآخرة » وف الیوم رجال الضصد » 
لا تجزعهم مصية » ولا تبطرم نعسة » ولا يشغلهم فقر » ولا 
بطغیہم غنی » ولا تلپسپم تاره : ولا تستخفهم قوة » ولا 
بريدون عاو؟ في الأرض ولا قسادا ‏ وأصبحوا الناس القسطاس 
المستقم ٤‏ قوامين بالقسط شبداء لله على أنفسهم أو الوالدين 
والأقربين . . وطأ لهم أ كناف الارض » وأصبحوا عصمة 
للبشرية ٤‏ ووقاية للعالم . وداعية إلى دين الله ... » ۱) 

ويقول عن تأتير الإيمان الصحيح في الأخلاق وا لمیول : 

د كان الئاس عربا وعجماً يعيشون حياة جاهلية » يسجدون 
فيها لکل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفہم »لا يثيب 
الطائع مجائزة » ولا يعذب العاصي بعقوبة » ولا باءر ولا ینہی ؛ 
فكانت الديانة سطحیة طافية في حياتهم » وليس لا سلطان على 
اُرواحہم ونفوسہم وقلويهم » ولا تأثير ها فيأخلاقم واجتّاعبم , 
کانوا يؤمنون بالله کصانم أتم عمله واعتزل وشازل عن ملکتہ 
لاس خلم علیہم خلعة الربوسية ؛ فأخذوا بأيدهم أزمة الأءر » 
وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزبسع أرزاقها » إلى غير 
ذلك من مصالح الككومة المنظمة . فكان إیانہم بالل لا يزيد 
على معرفة تاريخية » وكان إيانهم بالله » وإحالتہم خلق 
السماوات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تاميذ من تلاميذ 


(۱) ص ٢٢‏ اللبعة الثائية , 


كلا 


فن التاريخ» يقال له : من بنى هذا القصر العتٍق ؟ فيسمى ملكا 
من الملوك الأقدمين من غير أن مخافه وبخضع له ؛ فكان دینہم 
عاريا عن الشوع لله ودعائه» وما کالوا يعرفون عن الله ما محسبه 
إليهم » فكانت معرفتہم مبہمة غامضة » قاصرة مج » لا تبعث 
في نفوسهم هيبة ولا حبة ... 

« ... انتقل العرب والذن أساموا من هسذه المعرفة العلملة 
الغامضة المبئة إلى معرفة عميقة واضحة روحبة ذات سلطان على 
الروح والنفس والقلب وا جوارح » ذات تأثير في الأغسلاق 
والاجتاع » ذات سطرة على الحياة وما یتصل بها . آمنوا بال 
الذي له الأسماء ا لحسنی والمثل الأعلى. آمنوا برب‌المالین» ال رحمان 
الرحي » مالك يرم الدين » اللك » القدوس » السلام الومن » 
آلپیمن » العزيز» اطمار » التکبر» ا حالق ٤‏ الباری, » الصور > 
العزیز » الحككم » الغفور ٤‏ الودود » الرؤوف » الرحیم ٤‏ له 
الخلق والأمر ؛ بیده ملكوت کل شيء » يمير ولا يجار عليه - 
إلى آخر ما جاء فيالقرآتمن وصفه. يليب بالجنة ويعذب بالنار» 
ویبسط الرزق من بشاء ويقدر » یعلم الخبء في السماوات 
والارض » يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . إلى آخر ما 
جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعامه . فانقلبت نفسیتہم 
بهذا الإيهان الواسم العمیق الواضح انقلاباً عجيباً . فإذا آمن 
أحد بالل وشہد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظبراً لبطن . 
تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جبم عروقه ومشاعره ؛ 


۷ 


وجرى مله مجرى الروح والدم » واقتلم جرائم الجاهملية 
وجذورها » وغر العقل والقلب بفبضانه » وجعل منه رجلا 
غير الرجل » وظہر منه من روائع الإيمان والیقین والصبر 
والشجاعة » ومن شوارق الأفمال والاخلاق ماحیر العقل 
والفلسفة وتاريح الأخلاق » ولا ہزال موضع حيرة ودهشة مله 
إلى الأبد » وعجز العم عن تعلیلہ بشيء غير الإيات الکامل 
المسق 4 ۱۲۲ . 
« وكات هذا الإيمان مدرصة خلقية وتربية نفسية ملي على 
صاحبہا الفضائل اخلقبة من صرامة إرادة وقوة نفس»ومحاسيتها 
والإنصاف منہا » وكان أقوى و ازع عرفه تاريخ الأخلاق وعم 
النفس عن الزلات الخلقئة والسقطات الشرية » حق إذا جمحت 
السورة البپسسة في حين من الأحبان » وسقط الإنسإن سقطدة 
وكان ذلك حیث لا تراقمه عين » ولا تتناوله يد القانون » تحول 
هذا الایان نفسا لوامة عنيفة » ووخزا لاذعا الضمیر » وخبالا 
مروعا » لا برتاح معه صاحبه حتق يعقرف بذنبه أمام القانون » 
وبعرض نفسه للعقوبة الشديدة » 000 مطیئنا مراحا » 
تفادیاً من سخط الله وعقوبة الآخرة 9 » 
« ... وكان هذا الإیان حارسا لامانة 7 وعفافه 
و کرامته » يملك نفسه النزع آمام المطامع والشبوات الجارفة > 


(۱) ص ۷۰ - ۷۰ الطبعة الثائیة , 
(۲) ی ۷۹ ۰ 


۷۸ 


وقي ا اوۃ والوحدة حمث لا براه أحد » ون سلطانه ونفوذہ 
حت لا مخاف أحدا . وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من 
قضایا العفاف عند اللەغ » وأداء الامانات إلى أهلبا » والاخلاص 
لله » ما بعجز التاربخ البشري عن نظائره » وما ذاك إلا ننيجة 
رسوح الإيمان » ومراقبة الله واستحضار عليه في كل مکات 
وزمان 23 » . 


« وکانوا قبل هذا الإمان في فوضى من الأفمال والأخلاق 
والسلوك والأخن والترك والسماسة والإجتاع » لا يخضعون 
لسلطان » ولا يقرون بنظام» ولا بنخرطون في سلك » يسيرون 
على الأهواء » ويركيون العمياء » وخبطورت خبط عشواء . 
فاصیحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا خرجون منہا > 
واعترفوا لل با ملك السلطان » والآمر والنبي» ولأنفسهم بالرعوية 
والعبودیة والطاعة المطلقة ٤‏ وأعطوا آنفسمم الفادة» واستساموا 
للع الامي استسلاما كاملا ووضعوا أوزارم ٤‏ وتنازلوا عن 
أهوائمم وأانیتہم ٤‏ وأصبحوا عبیداً لا یلکوٹ مالا ولا ضا 
ولا تصرف في الحماة إلا ما برضاه الله ویسمح به » لا محاربون ولا 
بصاطون إلا باذن الله » ولا برضون ولاسخطون » ولا يعطون 
ولا عنمون» ولا بصاون ولا بقطمون» إلا بإذنه ووفق أمره»'؟) 


وهذا هو الایان الذي تشير إليه الآية وهي تصف ال جماعة 


(۱) ص ۷۲۷ ۰ (۲) ص ۸۱ ۰ 


۷۹ 


الني اختیرت لقيادة البشریة ذه العقمدة . ومن مقتضات هذا 
الإعان التوكل على الله . ولكن القرآن بفرد هذه الصفة بالذحکر 
ويميزها : 

« وعلى ربہم یتوکاوٹ » ۰ . 

وهذا التقدم والتأخير في تر کیب الما بفید قصر التوكل على 
ربہم دون سواه . والاعان بالله الواحد يقتضي التوكل عليه دون 
سواہ . فہذا هو التوحید في أول صورة من صوره . إن الؤمن 
يؤمن بالله وصفاته » ويستيقن أنه لا آحد في هذا الوجود يفعسل 
شبن إلا مشيئنه » وأنه لاشيء يقم في هذا الوجود إلا بإذنه » 
ومن ثم يقصر توكله عليه » ولا يتوجه في فصل ولا ترك لمن 
عداه , 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد » كي بقف رافع الرأس 
الله . ثبت ابماش في الضراء ؛ قربر النقس في السراء» لاتستطبره 
نعماء ولا باساء .. ولکن هذا الشعور آشد ضرورة للقائد» الذي 
حتمل تبعة ارتباد الطریق . 

« والذين مجتذبون کباثر الإثم والفواحش 4 .. 

وطبارة القلب ¢ ونظافة السلوك من كبائر الام ومن 
النواحش ٤‏ 5 من آثار الإهارن الصحيح ٠.‏ وضرورة من 
ضرورات التسادة ار اسدة ۰ وما یبقی قلب على صفاء الإيمات 


۸۰ 


ونقاوته وهو یقدم على كبائر الذنوب والماصي ولا پتجنیها . 
وما بصلع قلب القبادة وقد فارقه صفاء الإيمان وطمسته العصية 
وذهیت پنوره . 

ولقد ارتفم الاهان با حساسیة الرهفة في قسلوب العصبة 
الومنة » حق بلغت تلك الدرجة التي أشارت لپا القتطفات 
السابقة وأهلت اسساعة الأولى لقبادة الشمرية قمادة 
غير مسبوقة ولا ملحوقة . ولکنہا كالسهم يشير إلى النجم 
ليبتدي به من يشاء في معترك الشبوات ! ۔ 

والل بعلم ضعف هذا ا حلوق البشري »> فسجمل اد الذي 
يصلح به لقسادة » والذي ينال معه ما عند الله » هو اجتناب 
کباثر الإثم والفواحش . لاصفائر الإثم والذنب . وتسمه 
رحته بما يقع منه من هذه الصفاگر » لانه عم بطاقته . وهذا 
فضل من الله وماحة ورحمة بپذا الانسان ٤‏ توجب ال ماء من 
الله » فالسماحة تخجل والعفو يثير في القلب الکرم معنی الحياء 
« وإذاهاغضيواهم يغفرون ».. 

وتأتي هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى ماحة الله مسسع 
الإنسان في ذنوبه وأخطائه » فتحبب في السماحة والففرة بين 
العباد . وتجمل صفة المؤمنين أنہم إذا ما غضبوا هم يغفرون . 

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية؛ 
فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . وال يعلم أن الغضب انفعال 
بشري ینیم من فطرته . وهو ليس شرآ كله . فالغضب لله 


۸۱ 


ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفیه الخير . ومن ثم لا 
يحرم الغضب في ذاته ولا يمل خطيئة . بل يعترف بوجوده 
في الفطرة والطبیعة ٤‏ فبعفي الإنسان من الخيرة والتمرق بين 
فطرثه وأمر دينه . ولكنه في الوقت ذاته يقوده إلى أن يغلب 
غشبہ » وأ۵ بنفر ويعفو» ويسپ له هله صفة مثل من 
صفات الإيان احسا 1 هذا مع أنه عرف عن رسول الله جا 
أنه م يغضب لنفسه قط ٤‏ إفسا کان يغضب الله > فإذا غضب 
لله ل يقم لغضبه شيء. ولکن م ذه درجة تلك النفس ا حمدیة 
العظبية ٤‏ لا يكلف الله نفوس الژمنین إياها . وان کان بحببہم 
فیہا . فا يكفتي منهم با مغفرة عند الغضب » والعفو عند 
القدرة » والإستعلاء على شعور الإنتقام » ما دام الأس في حدود 
الدائرة الشخصية المتعلقة بالأفراد . 

« والذين استجابوا لرہم »۰ . 


فأزالوا الموائق التي تقوم بینہم وبين دهم . أزالوا هله 
الموائق الکامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين النفس 
ودبها إلا عوائتى من نفسها . عوائق من شهواتها ونزواتها .. 
عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فأما حين تخلص من 
هذا كله فإنها تجد الطريق إلى ربها مفتوحا وموصولا . وحيلئذ 
تستجيب بلا عاق . تستجيب بكلياتها . ولا تقف أمام كل 
تكليف بعائق من هوی ينعا .. وهذه هي الإستجابة في مومپا 
٠‏ أخل يفصل بعض هذه الاستجابة : 


۸۲ 


« وأقاموا الصلاۃ ء .. 

وللصلاة في هذا الدبن مكانة عظمی * فہي التالیة للقاعدة 
الأولى فبه ء قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله . وهي صورة الاستجابة الأولى لله . وهي الصلة بين العسسد 
وريه . وهي مظبر المساواة بين العباد في الصف الواحد رمكعاً 
سجدا » لا برتفع رأس على رأس ولا تتقدم رجل على رجل ! 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - 
قبل أن یذ کر الز : 

د وأمرهم شورى بینہم » 

والتعبير بجعل آمرهم كله شوری ¢ لیصبغ الحیساۃ كلها بهذه 
الصبغة . وهو کا قلنا نص مکی : كان قبل قبام الدولة الإسلامية 
فہذا الطابع إذآ أعم وأثمل من الدولة في حياة السامين . إنه 
طابع الجاعة الإسلامية فی کل حالاتها » ولو كانت الدولة 
معناها اسلخاص م قم بعد . 

والوقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طببعي 
للجماعة وخصائصها الذاتية . واجماعة تتضمن الدولة وتنبض 
وإياها بتحقيق النہج الاسلامي وهسنته على الحياة الفرديمة 
والجاعية . 

ومن ثمكان طابع الشورى في الماعة مبکرا ؛ وكات مدلوله 
أوسع وأ مق من محبط الدولة وشؤون الحكم فیہا . إنه 


۸۳ 


طابع ذاتی للحياة الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة ا ختارۃ لقيادة 
البشرية . وهي من ألزم صفات القيادة 

أما الشكل الذي تم به الشورى فليس مصبوبا في قالب 
حديدي ؛ فہو متروك الصورة الا لكل بيئة وزمان » 
لتحقيق ذلك الطابع في حباة الجاعة الإسلامية . والنظم 
الإسلامية كلما ليست أشكالاً جامدة » وليست نصوصاً حرفية » 
فا هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في 
القلب » وتکیف الشعور والسلوك بہذہ ا حقیقة . والبحث في 
أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام يحقيقة الإيمان الكامنة 
وراءها لا يؤدي إلى شيء .. ولیس هذا کلاماً عامًاً غير مضبوط 
کا قد يبدو لول وهلا لمن لا يعرف حقيقة الإيمان العقيدة 
الإسلامية . فبذه العقيدة ‏ في أصوھا الإعتقادية البحتة » 
وقبل أي التفات إلى الأنظمة فما - تحوي حقائق نفسبة وعقلية 
هي في ذاتها شيء له وجود وفاعلية وأثر في الکبان البشري » 
يبيء لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة 
البشربة ؛ ثم تجيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال 
والاوضاع » جرد تنظہمہا لا لخلقها و إنشانا . ولكي يقوم أي 
شكل من أشكال النظم الإسلامية > لا بد قبلبا من وجسود 
مسادين» ومن وجود إيمان ذي فاعلية وأثر . وإلا فكل الأشكال 
التنظيمية لا تفي بالحاجة » ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه 
إسلامي . . 


۸٤ 


ومق وجد السللون حقاً » ووجد الإيمان في قاوبهم بحقیقتہ٤‏ 
نشا النظام الإسلامي نشأة ذاتمة ٤‏ وقامت صورة منه تناسب 
هؤلاء السدین وبيئنهم وأحواهم كلبا؛ وتحقق المبادىء الإسلامية 
الكابة خير تحقیق . 

« وما رزقنام ينفقرن ».. 

وهو نص مبکر كذلك على تحديد فرائض الزكاة التي 
حددت في السنة الثانیة من المجرة . ولكن الإنفاق العام من 
رزق الله كان توجمباً مبکرآ في حباۃ ا ماعة الإسلامیة . بل إنه 
ولد مع مولدها . 

ولا بد للدعوة من الإنفاق . لا بد منه تطبيراً القلب من 
الشح » واستعلاء على حب الاك » وثقة با عند الله . وكل هذه 
ضرورية لاستكيال معنی الإيمان . ثم ]نبا ضرورية محذلك 
باه الماعة . فالدعوة كفاح . ولا بد من التکافل في هذا 
الکفاح وجراثره وا ره . وأحمانا بکون هذا التكافل كامسلا 
يحيث لا يبقى لأحد مال متمبز . کا حدث في أول المہد ببجرة 
ا مہاجرین من مکة » ونزوفم على [خوانهم في المدينة . حق ]ذا 
هدأت حدة الظروف وضعت: الأسس الدائة للإنفاق في الزكاة . 

وعلى ية حال فالإنفاق في عمومه سمة من مات الماعة 
المؤمنة ا ختارۃ ببذه للقبادۃ الصفات .. 

« والذين إذا أصابهم البغي مم بنتصرون » .. 


وذكر هذه الصفة في ال رآت المي ذو دلالة خاصة کا سلف. 
فبي تقرير لصفة أساسية في الماعة المسامة . صفة الإنتصار من 
البغي » وعدم الحضوع للظم وهذا طبيعي بالنسبة جماعة أخرحت 
للناس لتکون خير أمة . لتأمر بالعروف وتنہی عن المنكر ؟ 
وتهيمن على حباة البشربة بالق والعدل ٤‏ وهي عزيزة بالله . 
« وله العزة ولرسوله وللەؤمنین ‏ . . فمن'طبيعة هذه الجاعة 
ووظيفتها أن تنتصر من البغي وأن تدفع السدوان . وإذا 
كانت هناك فارة اقتضت لأسباب محلية في مکة » ولقتضیات 
تربوبة في حياة السامین الأوائل من العرب خاصة » أن يكفوا 
یدہم وبقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة » فذلك أمر عارض لا 
يتعلق مخصائص الماعة الثابثة الأصملة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختبار أسلوب السالة 
والصبر في المہد المكي : 


منہا أن إيذاء المسامين الأوائل وفتنتہم عن دينهم لم تكن 
تصدر من هة مسطرء على الماعة . فالوضع السياسي 
والإجتاعي في الجزيرة كان وضعاً قبلا ماخلا . ومن ثم كات 
الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم ہم خاصة أهله إذا كان ذا نسب ٤‏ 
ول یکن أحد غير خاصة آمه يحرؤٌ على إبذائه ول بقع الا في 
الندرة أن وقع اعتداء جماعي على فرد مسلم أو عل المسامين 
كجاعة - کا كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن یشتریہم 
المسمون ویعتقوہم فلا یجرؤ أحد على إيذامم غالبا . ول یکن 


كم 


الرسول يلقم حب أن تقسع معركة في كل بيت بین الفرد 
الم من هذا البیت والذین لم يساموا بعد . والسالة كانت 
آقرب إلى إلانة القاوب من الحاشْنة . 

ومنپا أن البيئة العريمة كانت پيثة نخوۃ تثور لصاحب الق 
الذي بقم عليه الأذى . واحتال المسامين للأذى وصبرم على 
عقيدتهم » كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام 
و السلمان. وهذا ما حدث بالقماس إلى حادث الشعب وحصر 
بي هاشم فيه . فقد ارت اللخوة ضد هذا الحصار » ومزقت 
العہد الذي حوته الصحيفة » وتقضت هذا العبد الجائر . 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى 
السيف ٤‏ وأعصاب متوفزة لا تخضع انظ ام ٠‏ والتوازن في 
الشخصية الإسلامية كان یقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم > 
وإخضاعها لدف > وتعويدها الصير وضبط الأعصاب . 
مع ار النفوس باستعلاه العقیسدة على كل نزوة وعلى كل 
مغتم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع 
منهج التدببة الذي يبدف إلى التوازن في الشخصية الاسلامية > 
وتعليمها الصبر والثبات والفي في الطریق . 

فہذہ الإعتبارات وأمثاها قد اقتضت سیاسة المسالمة والصبر 
في محكة . مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة المسامة : 
« والذين إذا أصايهم البغي مم پنتصرون » .. 

وبوحد هذه القاعدة بوصفپا قاعدة عامة في الحياة : 


۸۷ 


و وجزاء سیثة سیثة مثلہا ٩‏ . . 

فہذا هو الأصل في الجزاء . مقابلة السيثة بالسيئة » کی لا 
یتہجح الشر وبطغی ؛ حين لا محد رادعا بکفه عن الإفساد في 
الأرض فبمضي وهو آمن مطمثن | 

ذلك مع استحباب العفو ابتفاء أجر الله وإصلاح النفس من 
الغيظ » وإصلاح ا ماعة من الأحقاد . وهو استثناء من تلك 
القاعدة . والعفو لا یکون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة 
بالسيئة . فبنا يحدون للعفو وزنه ووقعه في (صلاح المعتدي 
والسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء ماحة وم 
بجیء ضعفاً يخجل ويستحي » ويحس بان غصمہ الذي عفا هو 
الأعلى . والقوي الذي يعقو تصفو ذفسه وتعلو . فالعفو 
عندئذ خير لهذا وهذا . ولا كذلك عند الضعف والعجز . 
وما مجوز أن بذکر العفو عند العجز . فلدس له ة وجسود . 
وهو شر یطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه » وبنشر في 
الأرض الفساد ! 

« إنه لا يحب الظالن » . 

وھذا توکد للقاعدة الاولی : « وجزاء سيثة سيئة مثلپا » 
من احنة . وإيحاء بالوقوف عند رد الساءة أو العفو عنہا . 
وعدم تجاوز الحد في ال(عتداء » من ناحية أخرى . 

وتو كمد آخر أكثر تفصلا : 


۸۸ 


« ولن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ماعلیہم من سبيل . إا 
السبیل على الذين يظامون الناس » ويبغون في الأرض بغبر الحق. 
آرلئك هم عذاب ألم » 7- 

فالذي ينتصر بعد ظلمہ » وجزي السيئة بالسيئة » ولا 
يضدي » لیس عليه من جناح . وهو يزاول حقة الشروع . 
فا لأحصد عليه من سلطان . ولا يوز أن بقف في طريقسه 
أحد , إنما الذين يحب الوقوف في طریقہم م الذين بظلسون 
الناس » ويبغون في الأرض بغير الق . فإن الأرض لا تصلح 
وفیہا ظال لا يقف له الناس للکفوه وینموہ من ظامه ؛ 
وفیہا باغ جور ولامجد من یقاومه ویقتص منه. والله يتوعد الظالم 
الباغي بالعذاب الألم . ولكن على النساس كذلك أن يقفوا له 
ويأخذوا عليه الطريق . 

ثم يعود إلى التوازن والإعتدال وضبط النفس والصتپبر 
والسماحة في الحالات الفردية ٤‏ وعند المقدرة على الدفم کا 
هو مفہوم ؛ وحان يكون الصبر والسماحة استعلاء لااستخذاء ؛ 
وتحملا لا ذلا : 

« ومن صبر وغفر إن ذلك أن عزم الأمور » .. 

ومحوعة النصوص فی هذه القضمة تصور الإعتدال والتوازن 
بين الإتجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس من الحقد والشظ ٤‏ 
ومن الضعف والذل» ومن الجور والبغي. وتعلقہا بالله ورضاه في 
كل حال . وتحمل الصبر زاد الرحلة الأصيل . 


۸۹ 


البشرية وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى للذين آمنوا وعلى 
رہم یتوکلون .. 
و ہو بد 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين بدخر الله هم عنده ماهو 
خير وأبقى » بعرض في الصفحة المقابلة صورة الظالین الضالین » 
وما بننظرم من ذل وخسران : 

« ومن بضال الله نما اه من ولي من بعده ؛ وتری الظالن ما 
رأو العذاب يقولون : هل إلى مرد من سببل ؟ وتراهم يعرضون 
علیہا خائعين من الذل ٤‏ ينظرون من طرف خفي » وقال 
الذين آمنوا : إن ا حاسرین الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ؛ ألا إن الظالين في عذاب مقم » وما كان لمم من أولياء 
ينصروئهم من دون الله 6 ومن يضلل الله فیا له من سبيل » . 

إن قضاء الله لا برد » ر مشئتہ مشیئته لا معقب علیہا « ومن يضلل 
الله فیا له من ولي من يفده 6 . . فإذا عل الله من حقيقة العيد 
أنه مستحق الضلال ٤‏ فحقت عليه كامة الله أن يكون من 
امت ٤‏ لم یکن له بعد ذلك من ولي بهدیه من ضلاله » 
أو بنصرہ من جزاء الضلال الذي قسدره الله .. والذي يعرض 
مده مشهداً في بقبة الاي : 

« وتری الظالین ما رأوا العذاپ بقواون : هل إلى مرد من 
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سبيل ٤‏ وترام پعرضون علیہا خساشعين من الذل ینظروٹ من 
طرف خفي » .. 

والظالون کانوا طفاة بغاة » فناسب أن بکون الذل هو 
مظبرثم البارز في يوم ا جزاء . انم يرون العذاب » فتتهاوی 
کبدیاؤم . ويتساءلوت في انکسار: « هل إلى مرد من سببل ؟» 
في هذه الصيغة الموحية باليأس هع اللہفة » والانهبار مع التطلع 
إلى أي بارقة الخلاص | وم يعرضون على النار « خاشمين» لا 
من التقوى ولا من الحياء ؛ ولکن من الذل والموان ! وهم 
يعرضون منكسي الأبصار» لا برفعون أعبنہم من الذل والعار : 
« ينظرون من طرف خفي » .. وهي صورة شاخصة ذليلة . 

وق هذا الوقت يمدو أت الذين آمنوا هم سادة الموققه ؛ 
فہم ينطقون ويقررون : ١‏ وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » .. وم هؤلاء الذين 
خسروا كل شيء » والذين یقفون خاشعين من الذل یقوارٹ : 
هل إلى مرد من سيبل ؟ 

ويجىء التعلیق العام على المشبد بياناً لم ل هؤلاء الممروضين 
على النار : 

ألا إن الظالمين في عذاب مقم . وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله . ومن يضلل الله فا له من سبيل » .. 


فقد عدم النصير » وقد أغلق السبيل . 
+ ہد 


۹۱ 


وقي ظل هذا المشهد يرجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين ٤‏ 
لیستجیبوا لرہم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير فلا مجدوا لحم 
ملجاً یقیہم » ولانصیراً ينڪر مصيرهم الالم ٤‏ ويرجه 
الرسول بلقي إلى التخل عنہم إذا هم أعرضوا فل بستجیبوا 
لا تن ؟ ا ما هی کلف يم ولا کل : 

« استجیہوا ارہ من قبل ا يأتي يوم لا مرد له من الله » 
مالک من ملجإ پومذ ومالك من نکب . فان آعرضوا فا 
أرسلناك علیہم حفبظا إن عليك إلا البلاغ » .. 

ثم بکشف عن طسعة هذا الانسان الذي يعارض ویعاند » 
ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهو لا حتمل في نفسه الأذى » 
وهو رق الإحتال » بستطار بالنعمة » ومجزع من الشدة » 
ویتجاوز حده فیکفر من الضیق ! 

د وإ إذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها » ون تصبهم 
سيئة با قدمت أيديهم فان الانسان کفور » .. 

ويعقب على هذا بأن نصسب هذا الانسان من السراء والضراء 
ومن العطاء وا حرمان كله بيد الله. فيال هذا ال(نسان ا حب للغخبر 
ا مزوع من لشر ٤‏ ببسسد عن الله الالك لأمره في جمیسسع 
الاحوال : 

« لله ملك اسماوات والارض » بخلق ما يشاء » هب لمن 
پشاء إناثاً » وہب ان يشاء الذكور . أو بزوجهم ذکرانا وإنانا» 
وجعل من بشاء عقبا » إنه علم قدير » 


۹۲ 


والذرية مظہر من مظاهر النح والمنع والعطاء وارمان ؛ 
وهي قريبة من نفس الانسان ؛ والنفس شديدة الحساسية بها . 
فلسپا من هذا ال انب أقوى وأعمق . وقد سبق في السورة 
حديث عن الرزق بسطه وقبضه . فہذہ تككملة فيالرزق بالذرية. 
وهي رزق من عند الله . کالال . 

والتقدم بأن لله ملك السماوات والارض هو التقدم الناسب 
لكل جزئبة بعد ذلك من ترابع هذا اللك العام . وکذلك 
ذکر : «مخلق ما یشاء » .. فہي ٹوکید للإيحاء النفسي الطلوب 
في هذا الوضم . ورد الانسان» ا حب للخير » إلى الله الذي يخلق 
ما يشاء مما سم" وما دسوء ومن عطاء أو حرمان . 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فبو ب لمن بشاء إآثاً 
( وهم كانوا یکرهون الاناث ) وجب لمن يشاء الذكور . ويبيب 
أن يشاء آزراجا من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله 
عقيما ( والعقم یکرهه كل الئاس ).. وكل هذه الأحوال خاضعة 
لمشيئة الله . لا يتدخل فما أحد سواه . وهو يقدرها وفق علہ 
وينفذها يقدرته : « إنه علم قدیر » . 

¥ ik xk 

وقي ختام السورة يعود السياق الى ا لحقیقة الأولى التي تدور 
علمها السورة . حقیقة الوحي والرسالة بعود الى هذه ا حقیقة 
لبکشف عن طبيمة هذا الاتصال بين الله والختارين من عباده » 
وقي أية صورة یکون ویو كد أنه قد وقع فملا الىالرسول الأخير 


۹۳ 


کہ لغاية پریدھا الله سبحانه . ليبدي من يشاء الى 
صراط مستقم : 

دوما کان للشرآن تکلمه الله إلا وحم أو من وراء حجاب» 
أو برسل رسولاً فیوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حككم . وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الکتاب ولا 
الان » رلکن جعلناه نوراً :بدي په من نشاء من عبادنا » 
وإنك لتہسدي الى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في 
السماوات وما في الارض . ألا إلى الله تصير الأمور » . 

ويقطم هذا النص بأنه ليس من ثأن إنسان أن يكلمه الله 
مواجبة . وقد روى عن عائشة رضي الله عنما : « من زعم أن 
مدا ری ربه فقد أعظم على الله الفرية » ٩۱‏ نما یتم كلام الله 
للشی بواحدة من ثلاث : دوحاً » دلقی ف النفس مساشرة 
فتمرف أنه من الله » « أو من وراء حجاب » .. کا ڪل الله 
مومى - عليه السلام - وحين طلب الرژية لم يجب لپا » وم 
بطق تحلى الله على الجبل « وخر مومى صعقا فلا أفاق قال : 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» .. « أو پرسل رسولاء 
وهو الملك « فوحی بإذنهما يشاء » بالطرق التي وردت عن 
رسول اللہ مير . 

الأرلى : ما كان یلقیه الملك في روعه وقلبه من غير أن براه 


سس ین 


(۱) متفق عليه . 
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کا قال جا : « إن روح القف دس نفث في روعي آنه لن 
قوت نفس حت تستحكمل رزقبا » فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب » .. والثانية : أنه كان سل يتمثل له اللكه رجل » 
فبخاطبه حت يعي عنه ما یقول . والثاللة : أنه كان يأتيه في 
مثل صلصلة ا چرس وكان آشده عليه » حتی إن جبيئه ليتفصد 
عرقا فياليوم الشديد البرد»وحتىإن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إن كان راکبپا » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ 
زيد ابن ثابت فثقلت علبه حق كادت ترشہا . والرابعة : أنه 
بری الملك في صورته التي خلق علیہا » فبوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين کا ذكر الله ذلك في سورة 
النجم ١‏ . 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال .د إنه علي حکم ».. 
يوحي من علو » ويوحي بحڪمة إلى من ختار .. 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت آمام آپسة تذکر الوحي أو 
حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة فيأوصالي.. 
كيف ؟ كيف پکون هذا الاتصال بين الذات الأزلمة الأبدية 
الق لیس ا حيز في المكان ولا حيز في الزمان » ا حطة بكل 
فيء. 4 والق ایس لا کیو حيف بے کر هذا 
الاتصال بين هذه الذات العلیة وذات إنسان متحيزة في المكان 


سس 


(۱) عن « زاد الماد » للامام مس الدين آبي عبد الله ان قم الموزیة . 


40 


والزمان » محدودۃ محدود ا خلوقات٤‏ من أبناء الفناء ؟! ثم كيف 


الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له معہود ؟ 

و کف ؟ و کی ؟.. 

ولکني آعود فأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت 
لا تملك أن تتصور إلا فيوحدود ذاتك المتحيزة القاصرة الفانية؟! 
لقد وقعت هذه الحقيفة وتثلت في صورة . وصار ما وجرد هو 
الذي تلك أن تدر که من وجود . 

ولکن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه 
أمرعظم حقاً . وان لحظة التلفي هذه لعظيمة سقاً , تلقي‌الذات 
الإنسانية لوحي من الذات العلوية .. أخي الذي تقرأ صدذہ 
الکلمات » أأنت معي في هذا التصور ؟ | أأنت معي تحاول أن 
تتصور ؟ 1 هذا الوحي‌الصادر من هناك . أأقول هناك ؟ ! كلا. 
إنه لس « هناك » الصادر من غير مكان ولا زمان » ولا حيز 
ولا حد ولا جبة ولا ظرف . الصادر من المطلق اللاي » 
الأزلي الأبدي » الصادر من اللہ ذي الجلال . إلى إنسان . . 
إنسان مها يكن نبا رسولاً » فإنه هو هذا الإنسان ذو الحدود 
والقبود .. هذا الوحي . هذا الاتصال المحسب . المعحز . 
الذي لا ملك إلا الله أن بجملہ واقعة تتحقق » ولا يعرف إلا الله 
كيف يقم ویتحفق . . أخي الذي تفرأ هذه الکلیات . هل 
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تحس ما أحس من وراء هذه العبارات المتقطعة التي أحاول أن 
أنقل بها ما مخالج كياني كله ؟ إنني لا أعرف ماذا أقول عسا 
يخالج كياني كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور 
ذلك ا حدث العظم الخارق في طبیمته » والخارق في صورته » 
الذي حدث مرات ومرات . وأحس يحدوثه اس رأوا 
مظاهره رأي العين » على عبد رسول الله مَل . وهذه 
عائشة رضي الله عنہا تشہد من هذه اللحظات العحسة في تاريخ 
البشریة فتروي عن واحدة منبا تقول : « قال رسول الله 
ا : « ياعائشة . هذا جبريل یقرئك السلام » جو 
وعليه السلام ورحمة الله . فالت : وهو بری ما لا نری ۱۱۱ 
E SNS‏ عا افد 
وفخذ رسول الله جار على فضذه » وقد جاءه الوحي 
فثقلت ستی كادت ترض فخذه . وهؤلاء هم الصحابة - رضوان 
الله علیہم - في مرات كثيرة يشبدون هذا الحادث ويعرفونه في 
وجه الرسول مر فيدعونه للوحي حت يسرى عنه » فيعود 
إلیہم ويعردون إلبه .. 

ثم..أية طبيعة . طبیعة هذه النفس التي ثتلقی ذلك الاتصال 
العاوي الکرم؟ أي جوهر من جواهرالأرواح ذلك الذي يتصل 
بهذا الوحي ٤‏ وختلط بذلك العصر » ویتسق مع طسعتہ 
و فحواه ؟ 


(۱) آخرجه البخلري . 


۹۷ 


إا هي الأخرى مسألة ! إنها حقیقة . ولکنہا تتراءى 
هنالك بدا على أفق عال ومرتقى صاعد » لا تكاد المدارك 
ثتملاه ! 

روح هذا التي ۳ روح هذا الإنسان . كيف با تری 
كانت تحمس بهذه الصلة وغذا التلقي » كيف كانت تتفتح 9 كيف 
كان ينساب قبہا ذلك الفیض ؟ كيف كانت تجد الوجود قي هذه 
اللسظاتالعجسة التي يتجلى فيما الله على الوجود ؛ والي‌تتجاوب 
جنباته كلبا بکلیات الله ؟ 

ثم . . أية رعاية ? وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . وال 
الملي الكبير يتلطف فيعنى بہذہ الخليقة الضشملة السماة بالإنسان . 
فیوحي إليها لإصلاح أمرها » وإنارة طريقبا » ورد ثاردها .. 
وهي أهون عليه من البعوضة على الإنسان » حين تقاس إلى 
مذکه الواسم العر يض ؟! 

إِنہا حقیقة . ولکنها أعلى وآرفع من أن نتصورها الإنسان 
إلا تطلما إلى الأفتى السامتی الوضی» : 

« وسكذلك أوحینا إليك روحا من آمرا ماكنت تدري 
ما الکتاب ولا الإیان . ولككن جعلناه وراً نہدي به من نشاء 
من عبادنا . وإنك لتبدي الى صراط مستقم . صراط الله الذي 
له ما في السمارات وما في الأرض . ألا الى الله تصير الأمور » . 

« وكذلك » . بثل هذه الطريقة » وعثل هذا الاتصال . 


۹۸ 


« أوحينا إلبك » .. فالوحي تم بالطریقة المعبودة » ول یکن 
أمرك بدعا . أوحينا إليك « روح من أمرڈ » . . فيه حياة > 
يبث الحياة ویدفعہا وج ركبا وینمسپا فيالفلوب وف الواقع العملي 
المشبود . « ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان » . . هكذا 
يصور نفس رسول الله مړ وهو أعل بها » قبل أن تتلقى 
هذا الوحي . وقد مع رسول الله ۳ عن الككتاب وسع 
عن الإيمان » وكان ممروفا في الجزيرة العربية أن هناك أهل 
کتاب فيمن ممیم » وأن لهم عقيدة » فليس هذا هو القصود . 
إنغا النصود هو اشتال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها 
والتأثر بوجودها في الضمير . وهذا مالم يكن قبل هذا الروح 
من أمر الله الذي لابس قلب مد عليه صلوات الله . 

د ولکن جعلناه نورآ نہدي به من نشاء » . وھذہ طببعتہ 
الخالصة . طبيعة هذا الوحي هذا الروح . هذا الكتاب . إنه 
نور . نور تخالط بشاشته القلوب التي يشاء ها الله أن تبندي به» 
بجا يعامه من حقیقتہا » ومن مخالطة هذا النور ھا . 


« وإنك لتبدي الى صراط مستقم » .. وهناك توكيد على 
تخصیص هذه المسألة » مسألة ا دی » بمشيئة الله سبحانے » 
و تجريدها من كل ملابسة » وتعلیقہا بالله وحدہ بقدرها ان يشاء 
بعامہ , الخساص ٢‏ الذي لا يعرفه سواہ ؛ والرسول گل 
واسطة لتحقيق مشيئة ال » فهو لا ینشیء افدی ف القلوب ٤‏ 
ولکن يبلغ الربالة:» فتقع مشيئة اللہ . 


۹ 


« وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما 
في السمارات وما في الأرض » .. فبي اهداية إلى طريق الله » 
الذي تلتقي عنده المسالك » لآنه الطريق إلى المالك » الذي له 
ما في السماوات وما في الارض ؟ فالذي يهتدي الى طريقه یہتدي 
الى ناموس السماوات والأرض » وقوى السماوات والارض ٤۶‏ 
ورزق السماوات والارض » وا تجساء السماوات والارض الى 
مالکپا العظم . الذي إلبه تتجه » والذي إلبه تصير : 

.. » ألا إلى الله تصير الأمور‎ ١ 

فکلہا تنتبي إليه » وتلتقي عنده » وهو يقضي فیہا بأمره. 

وهذا النور بهدي الى طريقه الذي اختار للعياد أن يسيروا 
فيه » ليصيروا اليه في النهاية مہندین طائعين . 

*% 

وهكذا تنتہي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي. وكان 
الوحي محورها الرئيسي . وقد عال یت قصة الوحي منذ النبوات 
الأولى , لتقرر وحدة الدين » ووحدة ا منہج » ووحدة الطريق. 
ولنعلنالقبادة القيادة الجديدة للبشرية ممثلة في رساله مد يللاه 
وف العصبة المؤمنة ببذه الرسالة . ولنکل إلى هذه العصية أمانة 
القيادة إلى صراط مستقيم . صراط اللالذي له ما في السماوات 
وما فی الأرض . ولتبين خصائص هذه العصبة وطابعها المميز » 
الذي تصلخ به للقبادة » رتحمل' به هده.امانة . الأمانة التي 
تنزلت من السماء الى الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظم .. 
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